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
                             رئیس مجلس الإدارةإشراقات أدبیة

 سمیر سرحان                                             )                                نصف شھریة ( 
 

 رئیس التحریر
 محمود العزب

 
 مدیر التحریر
 أحمد الحوتي

 
 الإخراج الفني

 محمد قطب
 

 1989 دیسمبر 15
 تصدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب

 كورنیش النیل ـ رملة بولاق ـ القاھرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )61( إشراقات أدبیة 
 قصص قصیرة                         

  الھاديمحمد عبد االله
 
 
 
 
 
 

 إھــداء
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 إلي أمي رحمھا االله

 :وكنت قد نظرت عینیھا الغائمتین بقید الدمع قبل الرحیل 
 ـ لماذا أنت حزینة یا أمي ؟

 :قالت 
 .سمكة في عرض البحر .. ـ سأتركك یا صغیري وحیداً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         محمد عبد االله الھادي
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 ولم أتحـــــــــــــرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بھروا الدنیا 
 رة وما في یدھم إلاَّ الحجا

 ..وأضاءوا كالقنادیل  ، وجاءوا كالبشارة 
 )نزار قباني ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت زوجتي تحل شعرھا أمام المرآة وھي تتزین ، تطوحھ علي كتفیھا العاریتین ، بدت في 

الوردي یفرش ظلاَّ خفیفاً " الأباجورة " إلي فارسھا ، ضوء عیني كمھرة صغیرة شقیة ترنو 
علي السقف والحوائط المصقولة ، كان اللیل غریباً ھذا المساء ، یختبئ خلف النافذة ، أعرف 
أنھ بعید الغور ، موحش وحزین ، أخاف ظلمتھ أن تلفني في عباءتھا وتلقي بي في غیاھب 

 .جب سحیق 
 قفزت جانبي علي الفراش ، سحبت السیجارة من بین شفتيّ زوجتي مشاكسة لكنھا ودودة ،

بأصابعھا ، سحقت رأسھا المتأجج في قاع المنفضة الخزفیة ، لم أتحرك عندما مالت برأسھا 
علي صدري برفق ، شممت عطرھا وأنفاسھا الملتھبة لمَّا أدارت بأصابعھا وجھي ناحیتھا ، 

یر غُرستْ قبالة مزلقان خطر ، كان رأسي كانت ذراعاي متقاطعتین تحت رأسي كإشارة تحذ
، " طولكرم " یقتحمون مخیم " جوش أمونیم " محموماً ، المستوطنون الیھود من جماعة 

یطلقون الرصاص في كل اتجاه بعشوائیة مقصودة ، سقط شاب لم یتجاوز العشرین ، أصیب 
الأبیض ، رنا العشرات بجراح خطیرة ، ولولت أم عجوز ورفعت یدیھا علي غطاء رأسھا 

لم أتحرك ، كانت . رجل أشیب ببصره ، بدا ظھره المقوس مثقلاً بحمولة أعوام من الاحتلال 
زوجتي ساخنة ، تأودت ، تنھدت من جوف الصدر ، أحاطتني بذراعیھا ، حدقت في عیني 

كان أطفال المخیم قد قذفوا عربات الجنود بالحجارة فحطموا زجاجھا ، . بسخریة طفولیة 
سقطت ألواح من زجاج ثلجي بارد بیني وبین زوجتي ، صارت . وا النار في الإطارات وأشعل

حوائط من الأسمنت والصلب ، خبطت كتفي بقبضة یدھا بحنو ، وتصنعت الغضب لمَّا زمَّت 
رغم أني أمقت الصلح المنفرد مع . شفتیھا وعینیھا وابتعدت قلیلاً ، بدا غضبھا جمیلاً 

تمر الدولي ، صرت أتحسس ملابسي وجسدي بعد أي صلح منفرد آخر الصھاینة ، وأؤید المؤ
، لكن لعبة الحب الغاضب ، والصلح المنفرد ، معھا ، كان طقساً محبباً لنفسي ، أمارسھ معھا 

، البنت الفلسطینیة ، لمَّا " جمیلة . " في ساعات الصفاء ، ویحلو لھا ھذا ، لكني لم أتحرك 
 بیتھا مھدماً ، وأباھا المقعد مقتولاً بجوار كرسیھ المتحرك ، وجدت" شاتیلا " عادت لمخیم 

وأمھا كانت جثَّة ھامدة ، ولمَّا حاولت الرجوع أمسك بھا أحد المسلحین ، قادھا إلي بیت قریب 
كانت زوجتي . ، كان ھناك أربعة آخرون ، مزقوا رداءھا الأبیض ، وتناوبوا الاعتداء علیھا 

، وكورت جسدھا ، لحمھا الأبیض المخنوق في غلالة " ھھ : " قد أدارت ظھرھا لي وقالت 
. قمیصھا الضیق ، كان ینبض بحرارة الدم ، وشعرھا الفاحم السواد سائباً بعشوائیة مطلقة 

غزیر الشعر ، یمسك التوراة بید ، ومكبراً للصوت بیده الأخرى ، كان " كاھانا " ذقن الحاخام 
 " :  أم الفحم "یصیح بصوت الأفعى عند باب قریة 

.. اختاروا الذھاب إلي أي بلد تفضلون .. اخرجوا بحیاتكم قبل أن نقتلكم .. أیھا العرب " 
 " ..ھذه أرض صھیون .. سوف نساعدكم علي الرحیل 

 ..وكان یرفع التوراة 
 :كانت أجسادھم متلاحمة ، وصاحوا في وجھھ 

عدْ إلي بلدك وسوف نساعدك نحن .. كي لن تمر من ھنا إلاَّ علي جثثنا أیھا المتعصب الأمری" 
 " ..علي الرحیل 

كانت حوائط الزجاج الثلجي والصلب والأسمنت قد استطالت حتى رأسي ، تفجرت وتبعثرت 
شظایاھا حادة مدببة ، أغمضت عیني بقوة ، تجمعت الحوائط مرَّة أخرى في قوائم أصلب 
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عرَّت ساقیھا ، كنت أحدق في وأمتن ، لم أتحرك عندما استدارت ھي عند طرف الفراش و
غلالة الضوء الوردي المرمي علي السقف ، ألقت جسدھا فوقي بغیظ ، لم أتحرك ، بوجل 
تحسست جبھتي الباردة المعروقة ، تسربت شحنة الدفء من جسدھا المرمي فوقي إلي فراغ 

.. ولكرم ط: الغرفة بسرعة ، كان ثوبي مبلولاً بعرق غزیر ، كان رأسي محموماً وأنا أھذي 
ولا أتحرك ، وھي تحدق في وجھي بعینین .. كاھانا .. جمیلة .. أم الفحم .. شاتیلا .. صبرا 

 .ینسكب منھما الذعر 
 ـــــــــــــــــــ
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 ســــــــــــــــونة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(   
الصیني ینشر ضوءه بوھج قوي ، زجاجھ اللامع یجذب فراش وأبي دقیق " الكلوب " كان 

الباھر المغري ، ترفرف بأجنحة رھیفة " الرتینة " الحقول ، تستمیت محاولة الوصول لضوء 
شفَّاف ، ووشیش الكلوب وھشَّة ، تصطدم وتتھاوى محترقة ، لا جدوى ولا أمل أمام الحاجز ال

 ..لا ینقطع 
تبددتْ العتمة وتلاشت أمامي لمَّا أقبل اللیل سریعاً ، كنا نجلس فوق حصیر فُرش فوق أریكة 

، نتبادل الكتب ، نحفظ ونصم وننتظره بحماس " إبراھیم " عاریة ، بحجرة مدرسنا الأستاذ 
في الغـد ، وجاء الأستاذ "  الطلبة أوائل" كي یراجع معنا الدروس ، فلقد كنا نستعـد لمسابقة 

، لسویعات طوال غصنا في جوف الكتب ، ركضنا علي دروس المنھج ، استعرضنا بمھارة 
الشاذ والغریب من السؤال ، كادت رءوسنا الصغیرة أن تتورم في حجم ثمرة كبیرة ، واھتزت 

 .الأمخاخ في الجماجم كما یھتز البیض الفاسـد 
 ..النوم المباشر ، الراحة ، الاستیقاظ مبكراً : ستاذ بتعلیماتھ قبیل الانصراف شدد الأ

 كانت عقارب الساعة تشیر للحادیة عشر مساءً ، ونحن نھم بالانصراف ، وتنبھ لوجودي ،
ینبغي أن أقطـع مسافة خمسة كیلو مترات في الظلمة ، ھي المسافة بین قریتي وقریة الأستاذ 

 :، أمسك بساعـدي 
 " .تى الصباح یا محمود ابق معنا ح" ـ 
 " .لازم أروح .. شكراً " ـ 
 " . الطریق مظلم وطویل یا ولدي" ـ 
 " . ما زال الوقت بدري ویمكنني الذھاب .. لا یھم " ـ 
 " .سوف أرسل معك أخي .. لا تكن برأس جاف " ـ 
 " .لست بخائف .. لا شكراً " ـ 

كثیفة ، كان قلبي یتقافـز مرتجفاً ، وأنا وانطلقت من وھج الكلوب ومضیت إلي ظلمة الشارع ال
 .. أتحسس الطریق بقدميّ 

 ..عیناي تعـتادان الظلمة رویدا رویدا 
)2(  

علي الطریق الترابي الضیق المتعرج المؤدي لقریتي ، بدتْ الظلمة ملساء وناعمة ومخیفة 
اجمني بلا ھوادة ، تحت ندى اللیـل ، تدثر الكون بعباءة قاتمة ، من ثنایاھا یركض الخوف ، یھ

یمتطي كتفيّ فتئن قدماي ، وأنا أعـدو بخطو متعرج ، أقلب بصري بین الأشجار السوداء ، 
نباتات الحقول القائمة أو المحصودة ، السواقي الھامدة وقد انكفأت أنوفھا فوق علبھا ، 

المغماة مرتكزة علي المدارات الراسخة المتعبة من دوران الأظلاف التي لا تنقطع للمواشي 
العیون ، تبغي الوصول إلي نقطة لا نھائیة دائریة لا تأتي أبداً ، صوت خریر الماء المتدفق 
في المساقي والقنوات ، یلطم الحواف الطینیة وجذوع الحلفاء الشریرة خشنة الأوراق ، ولا 
أسمعھ ، ارتوت الشراقي وابتلت وشربت النباتات وأوحلت الأحواض بماء راكد یأبى 

راف ، لحقول الأرز رائحة عطنة تقتحم أنفي ، أشمھا واعتاد علیھا وھي تتسلل من بین الانص
كوادي الأرز والدنیبة وشواشي السمار اللامع ، الحظائر الطینیة الخاویة ، المسقوفة بأفلاق 
النخیل ، تبدو الآن في قلب الغیطان كأوكار أزلیة لأبناء اللیل ومردة الجن ، شجیرات النخیل 

قة مغروسة وقائمة ، لا تھتز تیجانھا ، خالیة الوفاض من الثمرات ، سعفھا مندمج فوق الباس
جمار القلب الأبیض ، یرتمي في رشاقة قاتمة وصامتة ، لا أجرؤ النظر ورائي ، الأیادي 
المخلبیة العمـلاقة تلاحق قفـاي ، الثواني تتھاوى بثقل بطئ وتمضي ھامسة بوشوشات اللـیل 

طیور في العتمة و طمأنتني قلیلاً وھي تصدح بلحن جمیل ، أصیخ السمع ، مرقت بعض ال
لتقافز قرامیط السمك فوق سطح الماء الجاري في الخلجان الصغیرة المتجاورة والملازمة 
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لرحلة الطریق ، نقیق ذكور الضفدع الخشن یتواصل مع الخطو الوجل المتلھف ، صراصیر 
باحتكاك الأفخاذ الرنانة للأرجل المفصلیة ، الجرذان الغیط السوداء بین المدر الجافة تصر 

التي تبحث عن طعامھا وتشم الطریق بخبث ولا تلبث أن تنسل مسرعة ومفسحة لقدميّ ، 
شقَّت نجمة بطن السماء بذیل محترق وتھاوت بوھج خاطف أخَّاذ للبصر ، انتفض قلبي ، 

.. سھم االله في عـدو الدین : رفرف بجناحین صغیرین كسیرین ، تذكرت وتمتمت بقول أمّي 
تنزل علي القوم الكافرین ، تظنھا أمي تسقط علي بلاد وأناس كافرین ، وأنھا تحرقھم وتبیدھم 

وسوف یحترق الشیطان الشریر ، وأنا أدنو من الكوبري علي مصرف : جزاء إثمھم ، قلت 
ع ، ھل أصرخ صان البحري ، توقفتُ ، جمدت في مكاني ، ھوى قلبي وارتطم بحاجز الضلو

أھي النھایة ؟ ، وأنا أرى تلك : بأعلى الصوت ؟ ، تحشرج الصوت في بطن الجوف ، قلت 
الھالة البیضاء غامضة المعالم تزحف بطیئة نحوي ، عفـیر التربة اللزج یكلبش باطن حذائي 

 :القماش الكاوتشوك ، إذ بالصوت ینادیني ، یخرجني من لجَّة عمیقة 
 " .من أنت ؟ ..  تخف لا.. تعال یا بني " ـ 

، أكان یروي أرضھ لیلاً ؟ ، ھل تأخر في العـودة " سلیم " عمي : كان صوتھ الذي أعرفھ 
 ..لـداره ؟ 

 ! " .یخرب شیطانك .. محمود " ـ 
 :سحبني من یدي ، تمتم غاضباً 

 " .أي مدرسة لیلیة ھذه یا بني ؟ " ـ 
 . برجولة مزیفة ھزمھا الخوف لم أشرح أو أفسر المسألة ، مضیت صامتاً ومكابراً

زجاجیة الملمح " الشبة " نھرني أبي لتأخري ، أحاطت أمي رأسي بذراعیھا ، أدارت قطعة 
ومن .. من عین فاطمة ورتیبة وسعدیة : فوق رأسي ، تمتمت بترانیم مبھمة أزلیة ومورثة 

م یصلوا علي النـبي وكل اللِّي شافوني ول.. ومن شر حاسد إذا حسد .. شر النفاثات في العقد 
.. 

 .في النار " الشبة " تثاءبتْ بفم بلغ أقصى اتساعھ ، دمعت عیناھا قسراً وشھقت وألقت بـ 
بینما كنت أغـفو علي صوت احتراقھا وتحولھا لمعـالم جیریة بیضاء وھشَّة لرءوس 

 .الحاسدات 
)3(  

كما ننسبھ للشركة  " السانت كروفت" لم تصح الشمس بعـد عندما ركبنا الدیزل العجیب ، 
 .الأجنبیة ، في الصبح نمضي لمدرسة الصوفیة البعـیدة 

ھناك ، في الركن المعـد لنا جلسنا نحن الخمسة ، بین خمس مدارس أخرى في التصفیة 
 .النھائیة ، كان التلامیذ وأولیاء الأمور یحدقون فیـنا بإعجاب وینتظرون 

ابة صحیحة ، ونحن نُسأل في اللـغة والدین عندما بدأت المسابقة كانوا یصفقون لكل إج
 ..والتاریخ والحساب والثقافة وأسئلة الذكـاء 

 .عائدون .. إننا عائدون : وقفت وصحت بصوت جھوري : سُئلنا عن فلسطین ؟ 
 .لنا بقبضتھ مشجعاً من بین الحضور وھو یبتسم " إبراھیم " لوح الأستاذ 

إننا ندین ھذا التمییز : واء ، وصرخت قائلاً طوحت یدي في الھ: وعن جنوب أفریقیا ؟ 
، ابتسمنا ثم ! ھذا الولد من الإعدادي : صاح أحد الحضور من مدرسة أخرى . العنصري 

 :أحمل كأس الفوز بید وقلم الحبر الھدیة بیدي الأخرى ، ونحن نھتف . ضحكنا بفرح 
 " .وبلدنا ھي المنصورة .. یا محني دیل العصفورة " ـ 

التي رحنا نجوب شوارعھا وحواریھا وأزقتـھا في زفَّة كبیرة ، "  الصوفیة "انتصرت 
 .وخرجت النسوة من الدور ، صفقن ، زغردن ، نثرن حبات الملح فوق الرءوس 

)4( 
 ".                                       ھدیة لك یا محمود .. ھذا الكتاب عن مصر " ـ 
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دیتھ وشدَّ علي یدي ، شكرتھ ، خرجت من مكتبھ ، في قال الناظر ھذا وقبلني وأعطاني ھ
المصنوع من الورق المقوَّى ، والمعلق بسلاسل " القاھر " الردھة رحت أتأمل الصاروخ 

نحاسیة لامعة في سقف صالة مدخل المدرسة ، علي الجدران المواجھة بدت الأعلام زاھیة ، 
تحسستُ أجنحة الصاروخ البارزة ومقدمتھ أعلام عالمنا العربي ، وأعلام دول عدم الانحیاز ، 

 .المدببة فضیة اللون ، شددت قامتي واحتضنت كتابي وعدت لفصلي مزھواً 
عندما دقَّ جرس الانصراف ، عرجت إلي محطة الدیزل ، ابتعت مجلة القوات المسلحة 

 " .قرشین صاغ " لرخصھا ، دسست ثمنھا ـ كل مصروفي ـ في ید البائع 
)5(  

رة العملاقة بجوار الدار كنت أقلب صفحات المجلة بنھم ، لأوراقھا وطباعتھا تحت الكافو
وأدھشني مسرحھ الذي لم أره طیلة " یوسف وھبي " رائحة خاصة تمیزھا أنفي ، بھا أحببت 

الممثل العالمي حول بنایات الأھرام ، تحت صورة جندي " بوب ھوب " حیاتي ، تجولت مع 
نحن نحقق جمیع : " وعرة بعافیة وخفَّة ، أحد جنودنا بالیمن فلاح مصري یتسـلق الصخور ال

عمر " یطلب حفظ وظیفتھ لحین عودتھ ، الجندي " عبد العال السید " ، الجندي " رغباتكم 
 ..یرغب في نقل زوجتھ من طنطا إلي المحلة " علي 

ـھا ، وعن أول رائد للفضاء ، صراع العملاقین علي الأرض وبعیداً عن" جاجارین " أدھشني 
" أوفقیر " ، المناضل المغربي ، كانوا قد خطفوه في شوارع باریس ، وعذَّبھ " بن بركة " 

 ..قبل أن یطلق علیھ الرصاص ویصفیھ جسدیاً 
وأخیراً ، أمضیت وقتاً طویلاً ، وأنا أتجول بین جنودنا في مواجھة إسرائیل المزعومة ، عند 

یمشون في خنادق تشبھ مصارف الحقل ، ورءوسھم ، رأیتھم " الكونتیلا " و" القسیمة " 
تحت الخوذات بمحاذاة سطح الأرض ، كانوا ینظرون صوب الأرض المحتلة ، یتشوقون 

 .للحظة المعركة الفاصلة وتحریر فلسطین 
)6(  

 :عامل المدرسة سعیداً " عبد العال " أقبل العم 
 " .أنت الأول علي القبول بالمدرسة .. مبروك یا محمود " ـ 

 .فرحت أمي وزغردت ووزعت الشراب الأحمر علي الجیران 
 .أخذتنا الفرحة لأسابیع عدیدة ، حتى اندلعت المعركة 

یعمل " سییرا " لزمت البیت استرق السمع لآخر الأنباء من كل إذاعات العالم من رادیو ضخم 
 .ببطاریة خضراء كبیرة 

رة الطیَّار الإسرائیلي الملقاة علي الرمال ، لمَّا عاد أبي ومعھ صحیفة الأھرام ، حدقت في صو
 : كانت إذاعة العـدو تناشد سكان القرى 

 " .جیش الدفاع یتقدم نحوكم .. ارفعوا الأعلام البیضاء " 
 : حدثتني نفسي 

 " مرَّة أخرى ؟ .. أكاذیب وحقائق : أھو برنامجھم السخیف " 
 . ، دعوت االله أن یكون نطقھم كذباً لكن ھاجساً ھتف بي ، أقلقني ، زعزع الأمن في قلبي
كانت قواتنا الباسلة " : صوت العرب " أدرت مكثف الرادیو بضیق حتى توقف المؤشر عند 

 أین القاھر ؟ ، لكني أزحت السؤال وتمتمت منتشیاً مع: تتقدم صوب تل أبیب ، تساءلت 
 " : فھد بلان " 

 نحن للضیف للضیـف.. نحن للسیف للسیف ( 
 )ونسالم من یسالمنا ..  اللي یعادي نحن نعادي

)7(  
 :بصوت محزون ومخنوق " عبد الناصر " تحدث 

 " .سأترك موقعي " ـ 
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بكى المذیع ، أطلت نھنھتھ من المذیاع بحرقة ، ھل أدركت المأساة فبكیت بدوري ؟ ، أخفیت 
 دموعي وأنا أخرج من الدار ، أجر قدمي علي تراب الأرض ، مضطرم المشاعر ، مشتت

، أقبل الغروب خانقاً مغبراً ، یتخفى خلف غیوم زرقاء داكنة ، تتمطى علي صفحة .. الفكر 
السماء العالیة ، تلطخ وجھ الشفق ، تشوه حمرتھ الناریة الغاضبة وھي تخبو متراجعة 

یداعب " حسن " مھـزومة ، من شارع لآخر حتى الجـامع ودكان البقالة ، كان البقال 
 " . اد سعـ" ویضاحك زوجتھ 

الفلاحون العائدون المنھكون بعـد یوم من العمل الشاق ، یمتطون المطایا علي مراشح بلا 
برادع ، تتدلَّى سیقانھم السمراء طویلة وقویة ، یجرون مواشیھم ، یدخلونھا للدور قبیل حلول 

 ..الظـلام 
 .ھل أھتف أو أصرخ ؟ ، أیقولون إنني مجنون ؟ ، أیخونني صوتي ؟ 

 ..لخجل المورث ، أبحث عن نفسي كي أحادثـھا ولا أجـدھا یركبني ا
 . أدخل الجامع وصوت المؤذن یدعو للصـلاة 

)8(  
 .جارنا الجندي المجند ، أ یحدثني عما حدث ؟ " السید النجَّار " انتظرت 

 .مرَّت أیام طوال كالدھر ، یطول الانتظار ولا یأتي 
 :ت إشارة من المركز تقول وولولت عندما جاء" أم السید " بكت خالتي 

 .مات .. السید مات : ، لكنھا قالت " السیِّد النجار مفقود " 
في الجیش ، إنھم یفتشون عن نظافة " المیري " رأیتھ في آخر لقاء وھو یحكي عن صرامة 

 ..حتى شعر العانة .. الأرجل والأظافر والملابس 
 .مفـقود .. لكنھ ذھب ولم یعـد 
 :لجارتھا ھمست امرأة بدینة 

 " .وكان یحمل سلاحاً .. مصیلحي ابن زینب عاد لیلاً " ـ 
تنقل الھمس ، فتجمھرنا أمام داره ، أطل علینا أخیراً بعینین منتفختین وجسد مرھق وقدمین 
متورمتین ، ولمَّا تكاثرنا حولھ تخلص منا بضیق وحزن وشرود ، أوصد بابھ الكبیر في 

 ..وجوھنا وتوارى خلفھ 
 .ببنت شفة لم ینبس 

)9(  
أصابني المرض خلال العطلة ، وأقبل العام الدراسي الجدید سریعاً ، سمعت أنھم عند حافة 

، لعـائلة منھم بنت في مثل " مھجرون " جاءت لقریتنا عائلات وافدة ، قیل عنھم . القناة 
، طویلة وممشوقة وناعمة ولھا شعر قصیر ، ابتسامتھا عذبة " سـونة " عمري اسمھا 

 .ورائعة ، دخلت معنا الفصـل 
 .بحثت عن أعـداد أخرى من المجلة التي أفضلھا فلم أجدھا ، اختفت 

بالإسماعیلیة ، عن " العرایشیة " عن بیتھم الذي دكَّھ المعتدون في " سـونة " أخذني حدیث 
 أبیھا الذي یعمل بشركة القناة ، وكیف كان ینقذ الجرحى العائدین من سیناء صوب الغرب ،
عن الطائرات التي تحلق في السماء ، عن الناس التي تھرب من جحیم القصف إلي بلاد أكـثر 

 ..أماناً 
.. محاكمات في الجیش .. بعصیر مسمم بالأكونیتین " المشیر " انتحار : وتواترت الأنباء 

 ..ید تبني وأخرى تحمل السلاح .. تطھیر صفوف القوات وبناء جیش التحریر 
 .أمیركـا والاستعمـار : ابع تشیر بالاتھام وكانت كل الأص

)10(  
 .كل شيء في حیاتي ، ھل أحبھا ؟ ، ما ھو الحب إذاً ؟ " سـونة " صارت 

بدت في عیني كملكة فرعونیة صغیرة تتربع فوق عرش الجمال ، شعرھا المقصوص علي 
فعان تحت الثوب جبھتھا السمراء ، قوامھا الفارع الممشوق بعنایة ، نھداھا الصغیران المند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9

. شاركتني طریقي ذھاباً وإیاباً للمدرسة ، وأنا أحوطھا بعیني وقلبي . الضیق الناصع النظیف 
، لكنني كنت أتلعثم ولا أستطیع البوح بمكنون " سـونة " كنت أرید أن أقول لھا إنني أحبك یا 

 .قلبي ، وأداري خجلي وتوتر ذكورتي 
ت قضیتي ھي كیف أستجمع شجاعتي وأنطق لھا صارت صورتھا لا تفارق مخیلتي ، صار

 :بالكلمة التي تؤرقني وتقض مضجعي 
 .یا بنت المدینة الجمیلة " .. سـونة " أحبك یا 

)11(  
 " .قیــام " ـ 

 ..في الفصل المدرسي وقفنا ، دھشنا ، دخل الفصل ففوجئنا بھ ، ضابط شاب 
 " .جلــوس " ـ 

جیش الذي سُرِّح منھ ، بسبب وشایة ظالمة من أولاد جلسنا ، تحدث عن نفسھ متأثراً عن ال
 ..، لم یقل لنا من ھم أولاد الحرام ھؤلاء ! الحرام 

 :أخیراً قال 
 " .سأدرس لكم مادة الریاضیات إن شاء االله " ـ 

 .ھمھمنا بضحك مكتوم ونحن نستبعد المسألة ، كیف لھذا الضابط الشاب أن یكون معلماً ؟ 
 .صامت " أمیري "  أوقفنا بالفصل في طابور تجھم وغضب وعاقبنا ،

أمضى الحصة بأكملھا یلعننا تارة ، ویلعن الجیش والنكسة مرَّة أخرى ، ویصفع كل من تسول 
 .لھ نفسھ مجرد الھمس 

 :لمَّا دقَّ الجرس أجلسنا ، ثم ابتسم وقال 
 " .سوف أعود للجیش .. مؤقتاً .. سأدرس لكم مؤقتاً " ـ 

 )12(  
 : قال أبي " سـونة " لوس بسیطة الأثاث في بیت في حجرة ج

نحن تحت أمركم في أي شيء .. والناس لبعضھا .. یا أوسطى أحمد أنتم ناس طیبون " ـ 
 " .أرجوك اعتبرنا أھل .. تحتاجونھ 

 " :أحمد " وردَّ الأوسطى 
 " .ھذا ھو العشم فیكم واالله .. أدام االله المعروف یا حاج " ـ 

 الأخبار ، وطفق الأوسطى یحكي عن استفزاز العـدو لنا عند الشاطئ ، كیف سألھ أبي عن آخر
ینزعون ملابسھم ـ مجندون ومجندات ـ ویلقون أنفسھم عرایا في میاه القناة ، یستحمون 
ویلوحون بأیدیھم لنا ، ویسبوننا بألفاظ عربیة بذیئة ، أحیاناً یمارسون لعبتھم القذرة في 

 .القصف العشوائي للمدینة 
كنت مشتت الذھن ، مبعثر الأفكار ، أنصت لھما أحیانا ، أھرب أحیاناً في طرق بحثي الدءوب 

التي انتظرھا ولا أراھا ، وھي تركض بین حنایا القلب الصغیر ، تملأ مقلتي " سـونة " عن 
 ..وتتسید تضاریس عقلي 

" أحمد " ى تحمل صینیة الشاي ، كانت تبتسم برقة خجولة ، والأوسط" سـونة " وتدخل 
 : یربت علي كتفي 

 " .خلي بالك من سـونة في المدرسة " ـ 
 .رفعت رأسھا فنظرت في عینیـھا 

)13(  
 " .رسمتھا نقلاً من غلاف مجلة .. ھذه صورة فاتن حمامة " ـ 

قلَّب أستاذ الرسم اللوحة في یده ، كانت ترتدي فرو جمیل ، كنت مبھوراً بجمالھا وأناقتھا ، 
 .نى أن أحب واحدة مثلھا لمَّا أكبر وأتزوج أحبھا ، أتم
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السمراء امتلكت حیاتي الآن ، وأسرتني بحبھا ، فتنازلت عن اللوحة التي " سـونة " لكن 
احتفظ بھا ، وكافأني بورق مستطیل للرسم وفرش مختلفة . جمیلة : أعجبتھ وقال عنھا 

 .الأحجام وعلبة ألوان مائیة 
ق الحصیرة ، انكفأت فوقھا باقي النھار وحتى منتصف   اللیـل عندما عدتُ للبیت ، بسطتھا فو

. 
)14( 

 :في الصباح أشار معلم الرسم لحائط مكتب الناظر 
 " .ھذا أفضل مكان لھا " ـ 

 :ناظر المدرسة علي یدي ، أحاط كتفي بساعده " فرید " شـدَّ الأستاذ 
 " . برافو یا محمود .. برافو " ـ 

 : المستطیلة بعرض الحائط ، یمسحونھا بأعینھم كانوا یحدقون في اللوحة
الخوذة علي رأسھ مثبتة بسیر جلدي .. یشمر عن ساعده .. جندي فلاَّح مفتول العضل " 

تبین خلفھ الأھرام .. یمضي بخطى ثابتة .. الأوفرول أصفر كاكي اللون .. أسفل الذقن 
.. لمدارس والجامعات والبیوت ا.. المصانع والنیل والأرض الخضراء .. والجوامع والكنائس 

.. بزوایا قائمة ومتوازیة .. مكتوبة بمداد أحمر لون الدم القاني .. كان یصرخ بحروف كبیرة 
 ) " .تحیا مصر : ( ترتكز فوقھا بثبات .. لھا ظلال سوداء طویلة 

)15( 
 ، في الفسحة تظاھرت بانشغالي عنھا ، وأنا أرمقھا خلسة وھي تقف أمام اللوحة طویلاً

 ..تھرول نحوي وأنا بین زملائي ، كانت منتشیة وسعـیدة 
 " .أھلاً یا سـونة " ـ 
 " .لوحتك جمیلة " ـ 

ولمحت بریق السعادة في عینیھا الحلوتین ، ورغم أنني أحسست بالقطرات الساخنة تتفصد 
 : من بدني ، فقد انطلق لساني من عقالھ 

 " . أنت الأجمل یا سـونة " ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ظلال الطیف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..خُن الأرانب كان واطئاً ، الملاط المخلوط بتبن القمح تھاوى في رقائق ھشَّة 
 ..لماذا یطول الشتاء ھذا العام ؟ 

 : قال جدِّي ..  تنقطع برده القارس ، أمطاره المدرارة لا
 " .ما حصلش مطر زي ده من سنین " ـ 

كان الشتاء ینصرم ، ولا یأبى إلاَّ أن یخلف أثاره علي واجھة الخن وبیتنا الطیني ، نبتتْ 
 .الأخادید عند السقف وسالتْ حتى الأرض المتربة 

ره حمراء السھل الرملي ینبسط كالكف حتى حضن التلال ، وقد اكتسى بنبت شیطاني أزھا
وسیقان الخبیزة الریَّانة تزاحمت حتى اعتلت الشواھد . جمیلة ، صلیبیة البتلات ، بلا رائحة 

 ..الرملیة لمدافن الراحلین 
ذات الرداء الرمادي ، المزركش بخیوط ملونة ، المطرزة بعنایة " فضَّة " المرأة البراویة 

لمھا في فضلة ردائھا ، كانت تحمل ابنتھا وحائلة اللون ، كانت تقطف ھذه السوق الریَّانة وتلم
ھزیل ، ي تسعى ، مدورة الوجھ ، قمیصھا قصیر علي لحم مقدد الصغیرة علي ظھرھا وھ

ألمح في عینیھا الواسعتین لمعة بلا لمعة وھي ترمقني تطارد ماعزھا ، یتدلَّى الضرع بین 
لماذا .. رض الطافحة بالكلأ الفخذین ، أسمع ثغاءھا ، تلحقھا السخلتان الولیدتان ، ترعى الأ

یسكنون العش المصنوع من غاب المصارف وبردي البرك والقش المجدول في ھذا الشتاء 
تحت شجرة التوت ، ذلك المسن یبحث عن " سلیم " أرى ، أحیاناً ، زوجھا ! .. الطویل ؟

الشعیرات ، شجیرات الخروع البرِّي أو المزروع بین الحقول ، یبغي ثماره الكرویة المجعدة ب
لكن شجرة التوت عاریة الجسد ، صمدت . یجمع بذورھا الجافة ، بیعھا لتاجر سوق الاثنین 

أمام عصف الریاح في الموسم الطویل ، اغتسلت كي تكتسي بثوب جدید ، البراعم الطفلیة 
السماء المغسولة تحد الأفق البعید ، كانت أجنحة . تتباعد أجفانھا في عین الشمس الصافیة 

، تصدح في " البرارة " لطیور تتقلب ھناك صوب الحقول وفوق المدافن وعند أعشاش ا
 ..طبیعة لا تكف عن الابتسام ، ھل ولَّى الشتاء وجاء زمن الربیع ؟ 

 ! أ ھو الربیع إذن 
 .في صمت رطیب تصافح سمعي .. أصغي للصوصوة ، الزقزقة ، الكركرة ، الثغاء ، الھدیل 

انبنا ـ تحت عین القمر في صمت المساء ، تقفز ناحیة التلال ، تأكل كنت أرى الأرانب ـ أر
أو عندما تعود تكون ناقصة العدد ، لم .. النباتات الشیطانیة ، تتزاوج وتتكاثر ، لا تعود 

بعویل " تعوص " یتركھا أبو الحصین تنعم بحریة بین الكلأ ، أسمع أنثاه شریرة الأنیاب 
أتي من بعید ، من وراء مصرف صان البحري وبرك الماء متواصل في جوف اللیل ، إنھ ی

أحدق في الغبشة ، الزیر یقطر ماءه ، تتساقط " المزیرة " أتسمر واقفاً أمام .. والبردي 
قطراتھ قطرة تلو قطرة ، تصطدم ببطن الإبریق الفخاري الأسود في توال ممل یجرح صمت 

، في البدریة أراھم علي أسمنت الكوبري اللیل ، أصدقائي ناموا من بدري ، كي یصحوا بدري 
یأخذھم جماعات ، یوزعھم علي الوسایا " عبد العزیز " یحملون صرر الطعام ، الریس 

 :والإقطاعیات وأراضي الإصلاح الزراعي ، أرغب صحبتھم وھم یغنون بشجن محبب 
 " یا خولینا یا حتَّة سكره " 

 القرآن ، یتبدد حزني رویداً رویداً حتى من" عم " لكني أمضي إلي الكتَّاب ، أحفظ جزء 
 .المساء فأتلھف عودتھم 

 " خد بالك عند الباب یا عبده " ـ 
قالت أمِّي وھي تشمر عن ساعدیھا ، تحني جذعھا وتلج الخن ، أطل برأسي ، أراھا تطارد 
 وتحاصر الأرنب في الركن ، یقفز ویھز شواربھ ، ألمح الدموع اللؤلؤیة في حدقتیھ ، تخرج
أمِّي قابضة علي أذنیھ ، تحكم رتاج الباب الصغیر بالعصفورة الخشبیة ، أھفو للذھاب معھا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 12

لسوق الاثنین ، یرتج قلبي في تلھف صبیاني لشرب البوظة وأكل العیش والطعمیة والتحلیة 
 :لكنھا تأبي بأمر قاطع " .. أبو زكي " بالدردرمة من العم 

 " .خلیك مع جدِّك " ـ 
*  *  * 

       
في مقعده أعلى الدار ، أصعد الدرج إلیھ ، أراه قابعاً أمام دولابھ العتیق ، الذي یشبھ صندوق 
الدنیا بغرائبھ وعجائبھ ، وأشم رائحة الزخم القدیم ، أتوق للفرجة في المجلة القدیمة سمیكة 

 :یشیر بإصبعھ النحیلة .. الورق 
 " وق الأول ملك مصر ده فار.. ده إسماعیل .. ده محمد علي الكبیر " ـ 

 :وأرى خط قلمھ الأبنوس برقعة جمیلة ذیل كل صورة 
 "عاش الرئیس جمال عبد الناصر " 

 : لا أجرؤ سؤالھ 
 ! ..، لماذا یدسَّھا بین طیَّات كتبھ الصفراء القدیمة ؟! لماذا یخبئ صور الملوك الراحلین ؟

 " مالك مسھم كده یا عبده ؟ " ـ 
 : شارداً ، وأنا أحدق في الإطار الزجاجي وأطل علیھ وأراه سألني جدِّي عندما رآني

شاباً عفیاً أسمر الوجھ والشارب ، یمتطي صھوة حصانھ علي السرج اللامع ، قبضتھ " 
القویة علي اللجام الجلدي ، والأصابع تضوي بخواتم فضیة وذھبیة ، والأدھم مشرئب بعنقھ ، 

ق ، یتحفز كالسلوقي ، ویرتمي الظل تحت فرشة وغرَّتھ بیضاء ، والقوائم منتصبة في تناس
 "الشمس ویرتقي الجدار ، یفتح الفضاء ذراعیھ وراءه حتى حضن التلال 

 ..، لكن كیف ؟ ! أ ھو الجد إذن 
 "كیف یا جدِّي ؟ " ـ 
 !! " أیَّام .. أیَّام یا عبده یا بني " ـ 

السنین ، الزمن الذي ولَّى أحس بارتعاش أناملھ علي ظھري ، وأنظر وجھھ المغضن بأخادید 
ولا یعود أبداً ، اللحیة البیضاء المھوشة علي سحنتھ السمراء اللامعة بالعرق ، أكاد أستبین 

 ..سریان الدم في مجاریھ الدقیقة 
 " فین حصانك یا جدِّي ؟ " ـ 

یتنھد من جوف صدره المنھك ، یشرد قلیلاً وھو ینظر نفسھ محصوراً في الإطار المغلق ، 
 :ك بساعدي یمس

 " .أمك سابت الفطور تحت .. أنا جوعان .. تعال یا عبده لنفطر " ـ 
*  *  * 

، " لولجا " عند النخلة الحیَّاني فوق رأس الغیط ، حكى الجد لي عن بنت جمیلة اسمھا 
تحب الفارس المغوار الذي یمتطي صھوة " لولجا " جمالھا غریب كغرابة اسمھا ، كانت 

ھا بھ وھي تراه یثب بھ ویطوي الرمال والأیام واللیالي ، لكن الساحرة الأدھم ، تعلق قلب
الشریرة أضمرت الشر للحب المتبرعم ، فكرت في وأده ، ألقت بمرآتھا في طریقھ ، فصارت 

، كي یسقط الحب ویغرق ، وألقت " لولجا " بحراً ثائر الأمواج یفصل الفارس عن حبیبتھ 
سم السحر لیصیر قفراً ممتلئاً بالأشواك السامة ، كي بمشط شعرھا الخشبي المزخرف بطلا

 ..آه من لكن ھذه .. تدمي فؤاد الحب وتقتلھ ، لكن الأدھم یطوي الزمان والمكان ، لكن 
 " ..أبو العلا " أشار الجد بإصبعھ النحیلة لطائر 

د أرى الطائر مرقشا بلون السماء وھو یصدح محلقاً فوق النخلة ، أراه یھوي بثقل الجس
شوكة السعف المدببة تغرس بطن الصدر بحربة مسنونة " .. السِلََّّة " ویرشق صدره في 

 ..الطرف ، یمیل برأسھ ویُغمض أجفانھ 
 " وبعدین یا جدِّي ؟ " ـ 
 " القدر یا ولدي .. القدر یا عبده " ـ 
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 :أشرد قلیلاً مفكراً في القدر 
 " أنا ما حفظتش سورة القدر یا جدِّي " ـ 
 "شان كده ما روحتش الكتَّاب النھارده عل" ـ 
 " لا یا جدِّي " ـ 

تحت أقدام النخلة یرتمي الظل الطویل علي أرض صلبة مستدیرة ، علي أطرافھا أكوام القش 
 .والحطب القدیم والتبن المتخلف من الدرس 

واریة مع كانت الحمامات والیمامات والعصافیر لا تكف عن الحركة والطیر ، تلتقط الحبَّات المت
الثرى ، تشبع الحوصلات ، أنثر التربة الناعمة علي الفخ ، أسلاكھ صلبة بفكین قویین ، 
صنعھ الجد لي في یوم طویل ، أنثر علیھ حبَّات الذرة الجافة ، ألبد في حمل القش ، أنتظر 

ض بلا متلھفاً وأنا أرى الحمامة تقترب ، ینتفض من مكمنھ كالجن المصوَّر ، یثیر الغبار ، یقب
فكاك ممسكاً الجسد الساخن الحي ، ترف الحمامة بلا جدوى ، تستسلم للقدر ، تھمد ساكنة 

 .  ترنو لي وأنا أقترب 
 " أنا ما حفظتش سورة القدر یا جدِّي " ـ 

سیر الماكینة القدیم المشبع بالزیوت ، لن ترحم قدميَّ وسیدنا الشیخ " .. الزخمة " أعرف 
 ..ع بطن قدمي وأنا أصرخ ، تترك علاماتھا علي جلدي الحي إسماعیل یھوي بھا ، یقر

 " أمي راحت السوق وقالت خلِّیك مع جدك " ـ 
أ كانت .. لمحت الحسرة طافحةً علي وجھھ ، كان یرنو للأرض الممتدَّة علي مدد آخر الشوف 

ى عیناه تسرحان من حد المصرف البحري حت.. أرضك یا جدِّي ؟ ، كیف تبیعھا للأغراب ؟ 
 .نھایة الحوض القبلي 

أیصدقني الجدُّ القول لمَّا یحكي عن الفارس المغوار الذي یرمح بحصانھ في المراح ، عندما 
، یمضي العمر وتباع الأرض ، تبور " لولجا " تكید الساحرة بسحرھا ، عندما یسقط وتضیع 

 وخالھ طویلاً ، وتخسر التجارة ، اللحم الحي لنساء الكون لا یكفي ، الزمن الذي آمل فیھ
 ..امتطى عمره القصیر وركض بھ في مراح قصیر دون أن یدري 

 " كل الأرض كانت أرضنا ! .. یاه یا جدِّي .. یاه " ـ 
 :أخذ وجھي بین كفیھ 

 " لیھ ما حفظتش سورة القدر یا عبده ؟ " ـ 
 *  *  * 

 ..ولمَّا جاء ذلك الیوم 
كان الدار ، أطلَّ علي أثرھا الجیران علینا في البدء صاح الجدُّ صیحة عظیمة ھزَّتْ أر

 .منزعجین 
 :أمسك الجد بتلابیب أبي ، طوَّح كفھ في الھواء ، وصفعھ بكل العزم 

 " لولجا .. جوزني لولجا .. عاوز اتجوز یا بن الكلب " ـ 
 :احتواه أبي بین ساعدیھ واحتضنھ ، راح یھدئ من روعھ ویربت علي كتفیھ 

 "اسكت دي الوقت .. وزك لولجا أج.. حاضر یابا " ـ 
 .وكان یختلس النظر للعیون المتطفلة بخجل 
 : انتفض الجدُّ ، لوَّح بیده وضرب بھا الحائط 

 "عاوز لولجا " ـ 
 : كانت أمي لصق الجدار تدمع ، ھمستْ 

 " في المیعاد .. نصیبھ .. فتَّح النوَّار " ـ 
مع تفتح .. بجنون العقل في المیعاد ھل یخرف جدِّي ؟ ، أ علي منحدر الشیخوخة یھوي 

 ..النوَّار في خضرة الغیطان ؟ 
 " مالك یا جدِّي ؟ " ـ 

 :قال أبي 
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 " اسكت یا ولد " ـ 
 :نظر الجدُّ نحوي ، تمتم بصوت ھادئ 

 " یتجوز معي .. عبده " ـ 
 ، وضمَّ رأسي بكفھ المرتعشة في ثنایا ثوبھ ، فشممتُ رائحة الزخم القدیم الذي في حجرتھ

لمَّا یعبق الھواء بروائح النوَّار ، یذھب عقلھ . ابتسمت أمي وھي تلعق دموعھا بلسانھا 
ویرف طائراً ، ھو المثقل بھموم الأیام الطوال وحزن العمر المدید ، الممتد بطول الزمن القادم 

ء ، یصیر من بعید ، یثقل علیھ المرض فلا یھجر الدار أبداً ، نتألم لنزق العقل الغائب في الخفا
 ..طعامنا كالملح الطافح علي سطح الأرض الجدباء 

" أبي مطاوع " الذي أنظره عند ضریح " مبروك " الأھبل ؟ ، " مبروك " أ یكون الجدُّ مثل 
الضریح یعلو الھضبة الرملیة بقبة من الصخر الجیري ، .. في ذھابي أو أوبتي من الكتَّاب ؟ 
الصغیرة التي نذرتھا النسوة ، " البنیات " ص حول جداره باھتة ومغبرة بفعل السیول ، تترا

وصنعنھا علي شاطئ الخلیج بالطین المعجون تبناً ، وضربنھا بالكفوف ، وتركن لھا فتحات 
صغیرة مستدیرة تدخل منھا الشمعات بعد أن یشعلنھا ، یمیلونھا لیسقط مصھورھا الساخن 

وأرى "  شي االله یا أبو مطاوع " فاتحة الكتاب أقرأ .. لیذیب الجامد وتجد لھا مكاناً للغرس 
ككائن " مبروك " أراه .. الكفوف تمسح الوجوه المكدودة قبل أن تنزل من الھضبة إلي السفح 

أسطوري خرج لتوه من جوف المدافن ، جلبابھ قدیم ، عمامتھ كالحة ، عصاه الجرید الجافة 
متقدة بضوء شحیح من الفتحات في مستقرة علي كتفھ ، من خلفھ تغمز ذؤابات الشموع ال
أھبل یجرح الآذان ، یثیر " جعیره " العتمة ، یلوح في عینيَّ كشبح مخیف وھو یصرخ ، 

 ..الشفقة مع البسمة 
 : أسمع أمي وھي تقول 

 " دستة شمع لأبي مطاوع .. النذر أمانة .. لو شفي االله جدك یا عبده " ـ 
*  *  * 

 ..في توالي الأیام 
 أرض الجار ، جمع ثمرات الفلفل والباذنجان وملأ حجر ثوبھ ، كتم الجار غیظھ نزل الجدُّ

 :وكبح جماح نفسھ ، غضب أبي 
 " ودي أصول جیرة یابا ؟ " ـ 

ولفائف التیل الجافة المعلقة بمسمار حدید كبیر بحجرة المعاش ، أنزلھا الجدُّ ، واصطحبني 
 یفتل الحبال ، ویشدھا لتتماسك علي بطن إلي حیث النخلة ، خلع ثوبھ وتفل في كفیھ ، وظلَّ

 ..قدمھ مرَّة أو علي لحاء النخلة مرَّة أخرى 
 " شد حیلك .. شد معي یا عبده " ـ 

 .ولمَّا عاد أبي ورآه یكومھا في صحن الدار صمت ولم ینبث ببنت شفة 
ریق مشیت خلفھ ، قذفنا الكلاب الضالة بالحجارة ، قفزت وراءه مراراً وھو یدور حول ط

الجبَّانة ، كانت القبور مبعثرة تحت أقدام الضریح فوق السفح ، تمتد بلا نھایة ، من بین 
نضَّ .. شجیرات الإتل ونباتات الصبار عبرنا طریق المصرف ، عرجنا صوب النھر ، ھناك 

ل ثیابھ ، نزل النھر والماء أول الدور ، تمضي المیاه عفیّة ، تكسح الراكد ، رأیتھ عاریَّاً كطف
ولید ، ضامر الجسد ، یحجب عورتھ بكفِّھ ، عند حجر المصلَّى النازل للماء كبش الرمال 
الناعمة البیضاء ، مسَّد الجسد الضامر ، دلَّكھ بیده حتى احمر لونھ في عین الشمس ، غطس 

 ..بالماء وطفا علي سطحھا ، صار رأسھ بلون فحل البصل الكبیر 
 :لماء الجاري یبرد بدنھ ویأتیني صوتھ من فوق ا

 "بحر النیل عمره ما یشیل نجاسة أبداً یا عبده " ـ 
*  *  * 

 :في إحدى الأمسیات حكى الجدُّ وقال 
 " لم أطلب سوى الستر .. أنا شفت لیلة القدر یا ولد " ـ 
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 :قالت أمي مؤمنة علي كلامھ 
 "ما فیش أحسن من الستر " ـ 

 :ضاحكھ أبي وقال 
 "نیھ أو حمار من دھب یا لیت طلبت لنا ألف ج" ـ 

 :ردَّ الجدَّ مبتسماً 
 " شفت طاقة النور بألوان الطیف السبعة وطلبت الستر .. أخذتني لھفة المفاجأة یا عبیط " ـ 

 :قال أبي بعفویة 
 "ما ھي ضاعتْ من زمان یا با " ـ 

 :وتفل في وجھ التراب وھو ینظر بغیظ لأبي .. زام الجدَّ كأسد جریح 
 "یا أولاد الكلب خلفة حرام " ـ 

وأدار ظھره لنا محتجاً ، حدَّق في الحائط الموسوم بسواد الرواكي وسناج المواقد وغبرة 
 : فخاطبت أمي أبي بلوم .. الأیام 

 !"یعني لازم تزعلھ یا بو عبده " ـ 
 :فقلت لجدِّي .. فقام أبي یحتضنھ ، وراح یقبل الرأس البصلیة ، أزاحھ جدِّي بوھن 

 "  یا جدِّي یضحك معك" ـ 
 :انفرجت أساریره أخیراً وھو ینظر نحوي ویقول 

 "طب قل لھ یا عبده یجوزني لولجا " ـ 
 .فغرقنا جمیعاً في الضحك 

*  *  * 
وقف الجدُّ بین الصفوف في صحن الجامع ، صاح بعلو الصوت في الشاب المتأھب لصعود 

 : المنبر 
 "انزل یا كافر " ـ 

بین المصلین ، تطلعوا حیث الجدُّ ، جمع الشاب رباط جأشھ ، بُھت الشاب ، سرت الھمھمة 
خطا بقدمین ثابتتین علي فراش الدرجات القلیلة ، استقر أعلى المنبر جوار جریدة النخل 

 :الجافة المركونة ، التي حلَّت موضع السیف القدیم ، ثم قال وھو یھم بالجلوس 
 "السلام علیكم " ـ 

 :جأرتْ أصوات الجموع 
 " لام ورحمة االله وبركاتھ س" ـ 

آنئذ كان أبي یشق الصفوف ویتخطَّى حُرمة الأعناق حتى وصل إلیھ ، ربت علي ظھر الجدِّ ، 
كان الشاب الأزھري الذي اعتلى المنبر ما زال طالباً یدرس العلم ، لكنھ یعتلي .. وأجلسھ

 أنھ یقرأ كتب الإنجلیز المنبر بین الحین والحین ، لماذا لا یرضى جدِّي عنھ ؟ ، سمعتھ یردد
 " ..الكافر یدخل كتب الإنجلیز بیت ربنا .. " ویدخل بھا الجامع 

حمد رب العرش العظیم ، صلَّى : قد أنھى الأذان ، ووقف الشاب " عبد الھادي " كان المؤذن 
أبو مطاوع " علي خاتم النبیین ، حكى عمَّا جاء في الأثر عن شیخنا الصالح ، شیخ ضریحنا 

 : إنھ مشي یوماً بین القبور وقال : قال " .. 
 "أنتم السابقون ونحن اللاحقون .. السلام علیكم یا أھل القبور " 
 " وعلیكم مثل ما قلتم أیَّھا الزاھد الصالح " 

 :جاءه الصوت من جوف المدافن ، فسألھم 
 " نخبركم بحالنا .. أخبرونا بحالكم " 

د التي بلیت ، العظام التي تفتت ، الحدقات التي سالت حدثوه عن الأكفان التي تمزقت ، الأجسا
 ..، الشعر الذي تبعثر ، الأرواح التي تشقى في العذاب والأخرى التي تنعم في النعیم 

 :قال لھم 
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جل ھمھم .. أغرتھم الدنیا بزخرفھا بالجنیھ والریال والدولار .. إن أھلكم قد نسوا الدیَّان " 
تبدلت صور المدن .. تفكك جمع الأسر بین البلدان .. موال الركض وراء المناصب وجمع الأ

ضاعت لقیم .. قلَّتْ البركة في الحقول والبیوت .. ضعف النسل وضنَّ الزرع .. والكفور 
خاف الأخ .. الاعتداد بالشرف عجز وارتداد .. السرقة من العباد شطارة وفھلوة .. والأخلاق 
لطخن خلقھن بالبویات .. برجتْ النسوة وكشفن العورات ت.. صحتْ الفتنة النائمة .. من أخیھ 

ولا حجرة تأوي .. لا عمل یشبع الحاجات .. ضاع الشباب في الزحام وداخوا السبع دوخات .. 
صار من .. تمزقت الأعراف والعادات .. ولا موضع لقدم مریح في المواصلات .. الزیجات 

ولا .. كأبناء الكلاب یفعلان ..  الطرقات المعتاد أن نرى الولد والبنت یمارسان الفسق في
.. رغم أن ما تفعلھ الكلاب ھو من طبیعة الحیوان .. یجدان من یرجمھما كما ترجم الكلاب 

الحدیث .. خاصة تجَّار الأقوات ! .. وما أدراك ما التجار.. وطغى سماسرة الزمن والتجار 
 ..یر الخلق ولھ وحده الدوام یتغ.. وسبحان مغیر الأحوال .. عنھم یطول ویطول ویطول 

*  *  * 
 ..عاد الجدُّ من الجامع ھادئاً ، تناول طعامھ ، تجشأ 

 "ناولني القلَّة یا عبده " ـ 
رفعت غطاء قلَّة الماء النحاسي ، ناولتھا إیَّاه ، دلق الماء في جوفھ بعد أن صرَّه بین أسنانھ 

 :المھشمة ، مسح فمھ بكمھ وحمد االله 
 "  القدر یا عبده ؟ حفظت سورة" ـ 
 " أیوه یا جدِّي " ـ 
 "طب سمَّعھا لي " ـ 

 :بان السرور علي ملمح أبي وھو یحدج أمي بعینیھ غیر مصدق ، وقال 
 " الحمد الله " ـ 

، تجلت لي طاقة النور .. " إنَّا أنزلناه في لیلة القدر ، وما أدراك ما لیلة القدر " فتلوت 
عة ، مبھجة ومنیرة ، أخَّاذة للقلب الطفلي ، تتأتى من آفاق علویة الربَّانیة بألوان الطیف السب

، تھز البدن وتخفھ ، یستحیل لخف ریشة ذھبیة ، حمامة تقلش ریشھا وتذروه الریاح ، 
حمامة تنتفض بین فكي فخ سلكي ، یصطك فكَّاه في الفراغ ، یثیر الغبار ، أحررھا ، تحملھا 

وق الدور حتى الجامع ، أرتقي المئذنة حتى الھلال أجنحة الھواء ، معھا أصعد وأعلو ف
حي علي .. حي علي الصلاة .. الخشبي القدیم ، من عصر أتراك رحلوا من زمن ، أؤذن 

أھبط الدرج الضیق الحلزوني ، الظلمة رطبة ، یھبط الروع في قلبي المستكن ، لا .. الفلاح 
ات الصغیرة المتبرعمة ، غضَّة وفجَّة یریم ، تذبل بتلات النورات ، تتساقط تحت بزوغ الثمر

ومرَّة المذاق ، عاد للجد عقلھ الغائب ، أراھم صفوفاً خلف صفوف ، یفترشون القش والحصر 
، عمائم وطواقي منبعجة وقائمة ، أصعد المنبر ، أدرج السلم الصغیر ، جاء في الأثر ، عن 

عن حالنا نخبركم ، غامتْ طاقة أقول ، یا سكَّان الآخرة أخبرونا ، " أبو مطاوع " شیخنا 
النور ، امتزجت ألوان الطیف السبعة ، استحالت ضوءاً أبیض باھراً ، كان جدَّي یبتسم ویطلب 

 ..الستر ، یتكئ ، یمیل ، ینطق الشھادتین 
*  *  * 

في النعش المغطَّى بمفرش الستان الأخضر اللامع ، فاح عطر غریب كغربة أیامھ ، أراه راقداً 
 :فسي وأسأل ن

أیمزق أكفانھ البیضاء وھو یصیح أ نائم ھو الآن بجوار القبلة ؟ ألن یستیقظ من نعشھ ثانیة ؟ 
كل من علیھا " في ھذا الطالب الأزھري ، الذي یختنق صوتھ الآن بحدیث الموت والرحیل ، 

ستدیر أی ؟ بارك االله فیك یا ولدي: ، أیصیح فیھ " فان ، ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام  
 ..نحوي الآن ویسألني بتأكید ألاَّ أنسى سورة القدر ؟ 

كانوا یمیلون صوب المدافن ، أثاروا بالمداسات غباراً كثیفاً ، علي الأعناق العفیَّة محمول ، لم 
وحدوووه ، ردُّوا علیھ " : إسماعیل " یتوقف سیره أمام الجرن أو النخلة ، صاح الشیخ 
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عون أصابع السبابة في الفراغ ، یعدو النعش كالطائر الخفیف ، یجأرون بشھادة التوحید ویشر
تھرول الأقدام الصاعدة للھضبة العالیة ، النباتات الشیطانیة ، الربوة ، الضریح ، المرأة 

الأھبل یشرع عصاه ، رءوس الشواھد ، توقفت أمي " مبروك " البرَّاویة وابنتھا وماعزھا ، 
 ، حافیة القدمین ، تمسك بیدي ، أراه یزیح غطاء معصوبة الرأس بطرحة قدیمة سوداء

 :الستان ، یطل ، یبتسم ، یلوح لي من بعید ، وأنا أصیح 
 " مع السلامة یا جدِّي " ـ 

 ..وأجھش بالبكاء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يالحصاو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نتخذ من حوائط الخرابة ـ البیوت التي ھجرھا " الحُكشة " في اللیالي الماضیة كنا نلعب 
أصحابھا من أزمان بعیدة ، مرداً للكرة المصنوعة من جورب الحذاء ، وكان ھو یصیح بأعلى 

 :صوتھ 
 "ترنیزة " ـ 

 :ربنا في الھواء علي البعد ، بصوتٍ جماعي ونجیبھ ونحن نشرع مضا
 "بحر الجیزة " ـ 

وتكون الكرة آنئذ تلمس حافة كومة الرمال الصغیرة أمام مضربھ القابض علیھ ، متھیئاً 
 :لقذفھا بكل القوَّة ، ویرد علینا بعلو صوتھ متسائلاً 

 " وإن عدَّتْ ؟ " ـ 
 :فنجأر بصوتنا الجماعي مرددین بفارغ بال 

 "نھا ما ردَّت ع" ـ 
 :عندئذ یقول 

 " كحكوح " ـ 
وھو یطیح بھا بمضربھ بكل قوتھ ، فتعلو فوق رءوسنا ، نتلقفھا بھوج صبیاني بمضاربنا ، 

 :ویصیر جوابنا علیھ مشتتاً 
 " خذھا ورُوح " ـ 

نقتتل علیھا ، وھي تتقاذف بین مضاربنا المصنوعة من أفرع الأشجار ، یبغي فریقي الوصول 
 ..الذي ھو حائط الخرابة " المرد  " بھا إلي

، وددتُ أن أسألھ لكنني " إسماعیل " في كتَّاب سیدنا الشیخ " العریف " ولأنھ أكبرنا ، ولأنھ 
 ! ..؟" الكحكوح " و ھذا " بحر الجیزة " و " الترنیزة " نسیت ، عن 

فیف ، فقد ولأنھ كان أسرعنا عدواً خلف الكرة ، رغم اعوجاج قدمھ ، حیث یظلع بعرج خ
نلعب یا .. روح یا حصاوي .. تعال یا حصاوي " .. الحصاوي " دعوناه ـ دون خلاف ـ بـ 

 ..حصاوي 
 :قال الولد الذي دعوناه بالحصاوي 

 "   في كفَّیھ ) الحبن ( سینبت .. من لا یطوح یدیھ في الھواء مثلي " ـ 
ن داكن الخُضرة برائحتھ النفَّاذة كانت أیدینا لحظتھا مخضبة بالحنَّاء ، قابضة علي ذلك العجی

كي لا یفلت منھا ، ننتظر إصباح الصباح حتى یجف بقوام خشن ، فنزیلھ بالماء والصابون ، 
 :فسألناه لأنھ أكبرنا .. ونتأمل آنئذ كفوفنا الوردیة بلون الشفق عند الغروب 

 " ؟ ) الحبن ( ما ھو " ـ 
 :قال 

 "إنھا الدمامل والبثور والأورام " ـ 
خفنا ، طوحنا أیدینا في الھواء ، لكننا نسینا الأمر بعد حین ونحن نرقب البنات ، كنَّ ما زلن 

 :یعزقن علي ظھر طشت الغسیل ویغنین 
 الحلو خطب والعویل إدَّراه" 

 ما أخدتھا یا للي أنت قد فلوسھا 
 ما أخدتھا والندل واقف ما قدر یحوشھا 

 "قم یا عویل من مجلس الرجال 
 :الشقیَّة ورقصت عندما رددن " زینب " لبنت وتحزمت ا

 حتى الرجل الكبیر " 
 زي العقرب تحت الزیر 
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 وأنا وأنت ع السریر 
 "علبة ملبن تكفیني 

الحصاوي الذي عرفتھ یمتطي حمارھم الحرون ، ویرمح بھ بعدو سریع صوب التلال ، 
اللعب والجري بعرجھ كفَّ الآن عن الصراخ و.. محتضناً رقبتھ بساعدیھ ولا یسقط أبداً 

 ..التي تھز وسطھا وتداري عینیھا بساعدھا " زینب " الخفیف ، لمحتھ یحدق في 
تحسرنا نحن المتاعیس وآثرنا " بدریة " علي عروسھ " البلكسي " ولمَّا زففنا العریس 

 :الانصراف ، لكنَّھ ظلَّ متسمراً یرنو محدقاً في الملاط الأبیض لواجھة الدار 
.. وسبع قابض علي سیف مشھراً إیَّاه في الوجوه ..  الجوزة أمام عروسھ عریس یدخن" 

 ) .."مبروك یا عریس ( وبخط متعرج مكتوب 
 :  قال 

 "لماذا لا نلعب ؟ " ـ 
 :قلت 

 " نلعب " ـ 
 :قال 

 "اتبعوني " ـ 
 :عند الخرابة توقفنا نحن الأولاد والبنات ، قال 

 "نلعب عروس وعریس " ـ 
 :قال .. متنا ، كان سكوتنا رضا لأنھ أكبرنا ص

 " زینب ھي العروس " ـ 
نظرنا لزینب الصغیرة الشقیَّة ، تلونت ملامحھا السمراء الجمیلة ، واھتز قدھا النحیف ، 

 :فصاحت البنات بصوت واحد .. ونكست عینیھا البدویتان الساحرتین 
 زینب ھي العروس " ـ 

 ..زینب ھي العروس 
، توالت علي رأسي صور ، والحصاوي .. ة ، منكسة الرأس ، لا ترد لأول مرَّة أراھا خجول

یصحبني في القیلولة ، عندما یسكن الفلاَّحون في عز الظھر تحت ظلال الأشجار ، نرتقي 
شجرة الجمیز العتیقة بحذاء الترعة ، نتقافز بین أفرعھا ، نقطف ثمراتھا مشقوقة البطون 

كن للصمت والسكون قاطعین النفس ، عندما نلمح البنات بالموس الحاد ، حلوة المذاق ، ثم نر
بالقرب من الترعة ، ینتھزن فرصة انقطاع الرجل الماشیة في لھیب الظھر ، یغریھن الصمت 
ویختلسن النظرات صوب الطریق ، یخلعن ملابسھن بین أعواد الذرة ، ویرمین بأنفسھن 

 لحظیة ، لا یتركن برودة الماء المحببة عرایا في الماء الجاري ، یبلبطن عند الحافة في نشوة
إلاَّ عندما یلمحن شبح إنسي یدنو من بعید ، فیجرین بھرولة عجولة ، یرتدین ملابسھن وھن 

 ..یتوارین خجلاً بین أعواد البذرة 
 :كنَّا ما زلنا بین الأفرع نستحلب الثمرات في أفواھنا عندما قال الحصاوي 

 "زینب جمیلة " ـ 
 :ھ ذلك الرأي ، فقلت وكنت لا أشارك

 " ھي الأجمل .. بیضاء الوجھ .. عایدة مدملكة الجسم " ـ 
 :لكنھ قال بإصرار 

 " ؟ ) دیودھا ( ألا ترى .. زینب وبس " ـ 
 :قال .. ھذه ) دیودھا ( ولمَّا استوضحتھ عن معنى 

 "یا غبي ألا ترى نھدیھا " ـ 
 ..فرأیت نھدیھا كثمرتین فجتین 

 : صوتھ یقول وھو یشیر نحوي خرجت من شرودي علي
 "عبده ھو العریس " ـ 
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 :فصاح الأولاد جمیعاً في صوت واحد 
 علي ھو العریس  " ـ 

 .. علي ھو العریس 
تلعثمت ، أردت أن أرفض ، نظرت لوجھ زینب في غبشة ضوء القمر الفضي ، بحثت عن 

 ..عایدة بینھن ، لم أجدھا 
أمَّا .. ي حائط قصیر محطم ، غنین لنا ، رقصن جذبوا زینب من یدھا وأجلسوھا بجواري عل

 :الأولاد فقد اصطفوا صفَّاً واحداً ومالوا بظھورھم ، وھم یصفقون ویرددون بغناء منتظم 
 الشورة علیھ   .. وعلي أبو مردود " 

 .. "الشورة علیھ ..   وعلي أبو مردود 
ھو ! ) المشورة لـھ  ( ذا، ولما) ! أبو مردود ( وخجلت أن أسألھ وأنا العریس عن معنى 

 ..ولم أسألھ .. بالذات 
 :قال الحصاوي لي 

 "ھیَّا إلي البیت " ـ 
نھضت أنا وزینب وھم حولنا یصفقون ، دخلنا بالزفَّة الخرابة ، تعثرنا بالأوراق القدیمة 

متٌ حلَّ ص.. وقفنا .. وأكوام الزبالة والأتربة ، وطالت أنوفنا رائحة العطن والمخلفات الآدمیة 
 :ثقیل وران علینا ، قطعھ الحصاوي 

 "ھیَّا " ـ 
 :حدقت في وجھھ مستفسراً ، قال 

 "مثل العروس والعریس " ـ 
 ..نظرت لوجوھھم استنجد بھم ، كانوا صامتین ، وعرفت أن سكوتھم رضا 

متى طرحوھا أرضاً ؟ ، كیف جذبوا جلبابھا فانحسر عنھا ؟ ، عرُّوا ساقیھا النحیلتین وبان 
 ..صرخ الحصاوي بعلو صوتھ .. لھا الواسع سروا

طفقت أعدو ، جروا خلفي ، تفرقوا ، ظنُّوا الظنون بالصرخة المخیفة ، أسرعنا عدواً لم 
 ..یتحرك من موضعھ ، خلفناه في الخرابة 

عند بیت العریس كان المدعوون قد انفضُّوا ، الباب موصد ، النور خافت یبص من خصاص 
 ..بلكسي یمتطي بدریة الآن النافذة ، لاشك أن ال

 ..انجلى القمر وبان نوره 
 لماذا لا أسألھ ؟ ) .. أبو مردود ( لم یرجع الحصاوي معنا ، ولم أسألھ عن معنى : قلت لنفسي 

طفقت عائداً للخرابة ، وقد انداحت الصور في رأسي مرَّة أخرى ، الخرابة صامتة وأنا أدخلھا 
 ..بوجل ، یعلو دبیب قلبي من الخوف 

 ..كان الحصاوي مستلقیاً بحذاء الحائط ، مریحاً رجلھ المعوجة علیھ .. ھناك 
 .بجانبھ عاریة الساقین .. زینب .. وكانت ھي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 البــــــدایة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  
أقبلت علینا تحمل صینیة مستدیرة علیھا أكواب الشاي الصغیرة ، مالت بقوامھا فارتمى ثدیاھا 

 :أمامھا وأزاحا الثوب لأسفل ، نظرت إلینا ، وابتسمت وھي تقول 
 "مرحباً " ـ 

 : فردد  زوجھا العجوز أیضاً 
 " ـ  مرحباً 

 ..المرتعشة الأكواب إلینا وحملت یده 
 ..استدارت ھي لتجلس بعیداً في صحن الدار ، فحملقنا في ردفیھا 

 :للرجل العجوز وھو یغمز بعینھ نحوھا ویلكزه بیده " حسونة " قال 
 "وأنت كالدیك الرومي في شھر العسل .. صبیَّة " ـ 

 ..انتشى العجوز ، وضحك فبانت لثتھ الخاویة ، ورشف الشاي 
 :ھا تبتسم أیضاً ، ثم نظرت في عیني وقالت أبصرت

 "أترید قطعة سكر للشاي ؟ " ـ 
 : قلت 

 "  شكراً .. لا " ـ 
 :علیھ ھامساً " حسونة " مال .. وتذوقت طعم الشاي المر الأسود 

 " لازما تكسر عینیھا من الأول .. لا تھرب من كلامي " ـ 
نسكب كوب الشاي ، وتشاءمت ، لكنھا عبثت أصابعي المتوترة بخیوط الحصیر لجرأتھ ، فا

 :نھضت مسرعة بكوب ماء تزیل أثاره ، وتبتسم وتقول 
 "وقوع الشاي فرج .. فرج " ــ 

وھي تمیل وتنثني وتھاجمنا بأنوثتھا الطاغیة ، لم أرد ، وغمرني عرق غزیر مخجل ، نھضت 
 :واقفاً وقلت 

 " أستأذن " ـ 
 :/ ، وسألھ وأحاط خصر الرجل بساعده" حسونة " قھقھ 

 " أمك عجوز ولاَّ صبیَّة ؟ " ـ 
 :فجذبھ الرجل محاولاً تبیان قوتھ ومن ثم فحولتھ 

 " صبیَّة یا ولد " ـ 
 ..لكن یدیھ الضعیفتین خانتاه 

 .یھمس في أذنھ " حسونة " ومضیت تاركاً 
 )2(  

 :في كتفي وھمس " حسونة " لكزني 
 " ملساء .. بشرتھا ناعمة .. سمراء ھي " ـ 

 :استطرد قائلاً .. لكنني حدقت في غبشة الضوء الفضي للقمر البعید 
 "ھي لنا .. ثم ھي لك .. ھي لي " ـ 

رأیت الأكواخ متناثرة بعشوائیة تحت سفح التلال القابعة في اللیل كأشباح أزلیة ، كانت 
 ضخمة وأسطوریة ، وكنت أدرك أن الرجل العجوز ھناك ، عند الأرض المنبسطة مع الرجال
الذین تحلقوا حول اللھب ، یتسامرون ویشربون ، أراھم علي البعد ، فلا أدرك ملامحھم ولا 

 ..أسمع ھمسھم بین الضحكات الصاخبة 
 :بنبرة واثقة " حسونة " قال 

 "ألم تفھم ؟ .. ألم ترھا وھي تبتسم ؟ .. ستأتي معي .. ھي تعرف " ـ 
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شوھات كئیبة ، تفصدت القطرات أحسستُ أن رأسي معوج ، وأن أفكاري قد أُصیبت بت
أعرف أن الرجل العجوز مع الرجال ، أخالھم .. الساخنة من جسدي ، بللت سراویلي 

 ..سیطوفون بي النجع عاریاً كما ولدتني أمِّي .. فقط ینتظرون .. یرصدونني وینتظرون 
 :بیأس" حسونة " قال 

.. لا تضیع الفرصة .. إنني أعرف .. لیل لن یعود إلاَّ ثملاً في نھایة ال.. زوجھا مع الرجال " ـ 
 " تحرك .. انطق 
 :قلت 

 "لا " ـ 
تكورت بجوار الجدار ورأسي ملتھب ، القمر البعید مخنوق الضوء في ركن السماء ، الرجال 

 ..یثرثرون ، یضحكون 
 :قلت لنفسي 

 " لن انتظر " ـ 
 .وأنا أراھا تلحق بھ ، ویتواریان خلف التلال 

 )3(  
 .. غبشة الضوء الفضِّي للقمر البعید ، عندما رأیتھ مقبلاً  حدقت في 

كیف واتت ھذا الحسونة الشجاعة ؟ ، أھي المرأة المجربة المومس ؟ ، رائحتھا تفوح وتملأ 
 ..النجع 

 :قھقھ في ضحك مكتوم ، تساقطت ضحكاتھ بعضھا فوق بعض ، وھو یھمس 
 "بشرتھا ناعمة ملساء .. سمراء .. ألم أقل لك " ـ 

تبینت أن الأكواخ قد صارت أكواماً ترابیة تحت سطح التلال ، كأشباح مھزومة علي الأرض 
المنبسطة ، والرجل العجوز خلتھ كتیس ھرم یتعثر بین أفراد القطیع ، ما زلنا في بدایة 
أعمارنا ، لم نكبر بعد لنشارك الرجال السھر والشرب والحدیث العاري ، لكن حسونة أصر ، 

، جذبني من یدي في غبشة الضوء متجھا صوب قعدة الرجال ، ومال علي أذني ھاھو یفعل 
 :یثیرني 

 "لم تخطر أنت علي بالنا مطلقاً .. كانت تبتسم وتشھق " ـ 
 )4(  

 .ألسنة اللھب تتراقص ذؤاباتھا 
كانوا یتسامرون ، یشربون ، یسعلون ، والدخَّان الأزرق یلف المكان ، الرجل العجوز یدخن 

 " :حسونة " ویثمل ، رأسھ معوج ، قھقھ حتى سال لعابھ عندما قال لھ ویدخن 
 "لن ترفع عینھا أمامك بعد ھذه اللیلة .. ضع الوسادة تحت ردفیھا ولا تتركھا " ـ 

دخن العجوز وسعل طویلاً حتى جحظت عیناه ، سال لعابھ علي شدقیھ ، شھق وسقط علي 
 ..جانبھ وقطع النفس 

 :قلبونھ ، ھرول بعضھم نحو الأكواخ ساخطاً تفزع الرجال وراحوا ی
 "علیك اللعنة  .. ءوأنت یا حسُّونة من أشرت علیھ بالمجي.. أفسد العجوز القعدة " ـ 

 ..تحسست جسده بخوف ، كان في غیبوبة ویتنفس ببطء 
أسندتھ علي كتفي بمساعدة حسونة ، راح یخطو بصعوبة ، كانت الأكواخ متناثرة بعشوائیة 

ح ، والقمر في سرَّة السماء ، كانت رأسي قائمة وأفكاري قد تعافت ، ونسمات آخر عند السف
لمَّا وصلنا أمام باب كوخھ ، تركني حسونة .. اللیل تضرب جبھتي المعروقة بقطرات باردة 

ھارباً بعد أن غمز لي بعینھ ، طرقت الباب بوجل فطالعتني بعنفوان شبابھا ، تناولت ذراعھ 
 : وھي تسخر الآخر علي كتفھا

 "عملت إیھ یا أھبل ؟ " ـ 
 ..كان غائباً وتائھاً ، وسقط من أیدینا مكوماً علي الفراش ، وغاب في نوم ثقیل 

 :تأھبت للخروج ، لكن المرأة المجربة أمسكت بیدي وھي تبتسم وتھمس 
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 "انتظر .. رایح فین ؟ " ـ 
 :تلعثمت ، ثأثأت وأنا أتساءل 

 " لیھ ؟ " ـ 
 :الفاضحة من سؤالي ، وقالت بغنج مھموس كتمت ضحكتھا 

 "كوبك وقع ع الحصیرة المرة اللي فاتت .. تشرب شاي من یدي " ـ 
غمرني عرق غزیر ، ودبیب قلبي یندفع مارقاً في كل عروقي ، والخاطر السئ یتجسَّد في 

 .وأتأھب .. ناظري برؤى ناعمة وملساء ، وأنا أحدق في الرجل المكوَّم أمامي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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 ة الضحـلیـاهالم
 ـــــــــــــــــــ

 الصبح 
 ـــــــــــ

ت ف ي الأع الي ، ترم ي ب وھن الش عاع ،      تمضي مع الصبح ، والشمس الصغیرة كانت وم ا زال           
الخض رة الشاس  عة م  روج تمت  د حت  ى آخ  ر الش  وف ، الج  و م  ا زال یحم  ل نس  یماً رطب  اً ، معبق  اً   
بأنف  اس الش  تاء القص  یر الفائ  ت ، حق  ول البرس  یم تح  اذي الطری  ق ، نوارھ  ا الأب  یض ف  ي آخ  ر   

رى الغریب ة ، تتن افس   الموسم یتبرقش بأزھار صفراء وزرقاء فاقع ة للق ریلاَّ والحش ائش الأخ          
 .وتتزاحم وتتدافع علي الأرض والطقس ، قبل أن تتوارى بھزال خجول صوب الجفاف 

ف  ي عینیھ  ا ب  دا وج  ھ الأرض محبب  اً ، س  طحھا المجع  د بالم  در والقلاق  ل ، بالنب  ت ، ب  الحیوات     
الص  غیرة والكبی  رة ، الت  ي ت  دب عل  ي الس  طح أو ب  الجوف ، الت  ي تقت  نص قوتھ  ا ف  ي تناس  ب        

 .المجعد بقشف الكد " صابر " تبدو في عینیھا كجلد ..  تحت عین الطبیعة المتزنة محسوب
للخاطرة التي طافت برأسھا ، كانت ما زالت تمضي صوب الترعة بجلبابھا "  ھنیة " ابتسمت 

" الأسود البالي ، ، المرتق ، المليء بالثقوب  ، علي اللحم مباشرة ، عیناھا علي فلذة كب دھا      
ان الولد الصغیر یمضي خلفھا ، یسبقھا تارةً أو یت أخر عنھ ا ت ارةً أخ رى ، یل تقط           ، وك " سعد  

حجرتاً صغیراً ، یق ذف ب ھ كلب اً ض الاً یتش مم بخب ث عن د حاف ة الترع ة ، تلتف ت إلی ھ وتنھ ره ،                   
تحثھ علي الإسراع خلفھا ، وھ ي ت داري بس متھا ع ن ش قاوة تراھ ا ف ي عینی ھ ، تتب ادل تحی ة            

تجمع الروث في إناء صدئ قدیم فوق رأسھا ، كي تصنع منھ وق وداً جاف اً ،   الصباح مع امرأة    
لا یكف ، " سعد " یصھلل بوھج في جوف الكوانین ، یبدد العتمة السوداء الرطبة بالدور ، و 

یجري خلف حمار أشرأب بعنقھ واستطالت أذناه وأطلق نھیقھ العالي وھو یھرول خلف حمارة 
 .. البرسیم "رمروم " تبعثر علي ظھرھا 

الترع ة الطویل ة بعین ین خبی رتین ، أی ام الجف اف والتح اریق تلق ي بظلالھ ا ،          " ھنیة " حدجت  
الماء الضحل یستوي عند القاع كمرآة بلوری ة س اكنة ، یمی ل للاخض رار ، یب ین الق اع الطین ي         

، تع انق  من خلال الماء الرائ ق أس ود وقاتم اً ، المح ار الص غیر والقواق ع الحلزونی ة والقائم ة              
سوق البشنین والطحالب الخض راء والس مار ، تق ل أو تتك اثف عل ي ح واف الب اطن الرخ و أو              

بلھف ة ، ك ان منحنی اً وھ و یمض  ي     " س عد  " الجس ر المتع رج المج دور بالش قوق ، وتنبھ ت ل  ـ      
بحذر عل ي أط راف أص ابعھ ، یحن ي جذع ھ ویم د أنامل ھ بت ؤدة ، یمس ك ب ذیل حش رة الرع اش                   

 :تبتسم .. ھللاً ومتأملاً أجنحتھ الغشائیة فضیة اللمعة الأحمر ، یصیح م
 " كفایة یا سعد بقى " ـ 

ف بج  وار الحاف  ة ،     فیت  رك الرع  اش لیطی  ر م  رَّة أخ  رى ، ویع  دو أمامھ  ا عل  ي الش  اطئ ، ینعط  
ف ن  ورة نب ات سرخس  ي أوراق ھ ش  وكیة وعریض ة مشرش  رة الحاف ة ، یزی  ل ش وك كأس  ھا        یقط 

الص غیرتین تتباع د زھراتھ ا الخیطی ة الطویل ة وتب ین قواع دھا        بحذر ، یفرك عنقھ ا ب ین كفی ھ         
 :لذیذة الطعم ، یصیح 

 "آدي عذاب الممالیك .. وآدي الدیك .. آدي الفرخھ " 
الدیك نورة حمراء والفرخة نورة صفراء ، تسأل نفسھا ولا مجیب ، أھكذا عذاب الممالیك ؟ ، 

ي البلد البعید ، یعمل عندھم ث م یع ود ؟ ،   ف" صابر" من ھم ؟ ، أھم الناس الذین یمضي إلیھم     
كلھ م ممالی ك   " ، تذكرت أنھ قال م رةً  " لولا الحاجة ما رحت " سمعتھ یلعنھم مرَّة وھو یقول   

، لكنھ ا  " م ا ف یش ف رق    .. والل ي أعم ل عن دھم النھ ارده     .. اللي حكموا أھالین ا الل ي م اتوا      .. 
 " :سعد " كثیراً ما كانت تغني لـ 

 "وك صغیر وجمیل حبیبي ممل" 
العذاب المحبب لسعد ، انتزاع البتلات ،  تتباعد قواعد الزھرات في النورة ، الدوران السریع ،

 .التقاط حبَّات القاعدة ، التلذذ في جوف الفم 
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 خصرھا النحیل ، أحزمت " سعد " واقفةً بجوارھا " ة ھنیَّ" بجانب جدار مصلَّى قدیم ، كانت 
ا الممتلئة ، رمقت في القاع الضحل سرباً من الأسماك یمضي انسیابیاً ، برزت أردافھبحزامھا  

إوز أب  یض كبی  ر ی  أتي م  ن البعی  د ، یص  یر ق  رب الأرض ویم  د رقاب  ھ  . ، إغ  راء الص  ید ال  وفیر 
، ، یضرب الھواء بأجنحتھ الثقیلة ، یثیر الغبار ، یرتطم بسطح الماء الضحل البیضاء الطویلة 
 ..ھج ، ویمد المناقیر البرتقالیة المبططة ، ویجوس بھا في الماء یصیح بزعیق مب

تجمع ن ، معھ ن أولاد وبن ات ص غار ف ي      .. ظریف ة  .. فاطم ة  .. عائش ة  .. أقبلت نسوة أخریات   
، لغ  ط " ھنیَّ  ة " ك  أنھن عل  ي موع  د ب  لا میع  اد ، تب  ادلن تحی  ة الص  باح م  ع     ،" س  عد " عم  ر 

حمر لھا الوجوه ، اختلط ت أص واتھن بأص وات ذك ور     وضحك وھن ینمنمن ویتغامزن بأقوال ت   
 :الماء والتي تنق بخشونة ، وتتواعد عند اللقاء والتزاوج " روبات " الضفادع في 

 " .. الصبح نقتل الغراب  ..الصبح نقتل الغراب " 
 :ولمَّا یأتي الصباح یھربن فزعاً 

  " ..إلي الشقوق یا علوق.. ق إلي الشقوق یا علو" 
 .ینعق فوق المدر الجافة ، ویحلق باحثاً عنھا عند الحواف والغراب 

مع النسوة اللائي صمتن " ھنیَّة " انسلتْ أمشاط كبیرة فارة صوب البشنین الأخضر لمَّا خطتْ 
، لمس تْ ق دماھا ب رودة    وحبسن الأنفاس علي الأحجار البیضاء النازلة من المصلَّى إل ي الم اء      

الخط و  .  الأخری ات ب رذاذ الم اء ، تج اوبن بض حكات كتوم ة        الماء ، بكفیھا العریضتین رش قتْ     
، الأی دي تج وس الم اء ، تعب ث ب الجحور أس فل الحش ائش ، أمس كتْ           بطئ وھادئ دون ص وت      

یحمل القوطة الصغیرة ویرنو إلیھا بصبر نافد ، ألق تْ ب ھ   " سعد " قرموطاً من رأسھ ، لمحتْ  
 " وجمیل حبیبي مملوك صغیر : " إلیھ ، ابتسمت وتمتمتْ 

یتق افز  . یقذفن بأمشاط السمك وقرامیطھ إلي الشاطئ إلي الشاطئ ، لامعة وحیویة ھنا وھناك  
یجمع سمكاتھ ، في كل مرَّة یخبط جبھت ھ  " سعد . " الأطفال فرحاً ، یلتقطونھا في حب ومرح     

 م ن  ، یقف ز بحرك ة واح دة خل ف ك ل س مكة تلقیھ ا أم ھ        ، یضرب ركبتھ عدِّة م رَّات      بكفھ سعیداً   
 ..القاع إلي الشاطئ 

م   ع النس  وة ، الم   اء خلف  ن الم   اء روب   ة بنی  ة داكن   ة ، التص  قت أث   وابھن القدیم   ة      " ھنیَّ  ة  " 
بأجسادھن ، لمعتْ تحت بری ق الش مس ، ب رزت التض اریس الدقیق ة ، انتفخ تْ الثنای ا ب الھواء             

 ..والماء 
یقفز القط أعلى حظیرة من . خلفھ " سعد " یجري . قطُّ ماكرٌ  یلتقط سمكة قبل وصولھا لسعد 

" س عد  " غض بة  . الطوب اللبن ، فوق سقف من أفلاق النخیل ، یقف ویرن و ف ي م أمن لس عد          
 :حجر طوحھ ناحیتھ ولم یصبھ ، فصاح بھ 

   "یا ابن الكلب " ـ 
 .الملھوفة علیھ ، تبحث عنھ بعینین قلقتین بین الأطفال " ھنیَّة " ویعود لـ 

بالجسر ، تنزل منھ المواشي كي تشرب أو  ، اقتربنَّ من جرف كبیر تمضي النسوة في الترعة  
ش  اب ق  وي مفت  ول العض  ل ، ببش  رة قمحی  ة لوحتھ  ا      " . ع  ویس " تس  تحم بالم  اء ، ش  اھدن   

یمسك مقود جاموستھ . یعرفن طول لسانھ وقلة أدبھ . ، وجبھة عریضة تحت الطاقیة الشمس 
واس عتین فتب ین ال دوائر المتداخل ة ، تت ذوق      كي تشرب ، وھ ي ت نفخ الم اء بھ واء منخاریھ ا ال      

أن .. ألاَّ یتق  دمن : س  بابتھ مح  ذراً ص  وب النس  وة    " ع  ویس " یم  د . الأحم  ر الم  اء بلس  انھا  
تشرب الجاموسة بص ریر  . یحترمن الجاموسة حتى تشرب ، كي لا یفسدن علیھا الماء فتعافھ     

 لھ  ا یحثھ  ا ، عین  ھ عل  ي  الھ  واء ب  ین ش  فتیھ مص  فراً " ع  ویس " نف  خ . واض  ح ب  ین أس  نانھا 
. لكنھ راح یحثُّھا مرَّةً أخرى بالص فیر  . شربت الجاموسة . النسوة اللائي توقفن علي مضض   

ب  أطراف أظ افره ھ  رش م ؤخرة رأس  ھ مش اغباً ، دف  ع    . ض اقت ص  دور النس وة الغاض  بات من ھ    
. زلھم ا م رتین   طاقیتھ للأمام فغطَّتْ جبھتھ حتى حافتي حاجبیھ الكثیفت ین ، رفعھم ا لأعل ى وأن           

قبض ة ی دھا ف ي وجھ ھ ،     " ھنیَّ ة  " رفع ت  . غاصت النسوة في الم اء وھ ن یكرك رن بالض حك         
 :أمسكت معصمھا بیدھا الأخرى ، ھزتھا بحركة مخزیة 
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 " خذ یا عویس " ـ 
النس وة والص خب   . م اج الم اء الض حل ، تض ارب م ع الحاف ة بعن ف          . ازدادتْ القھقھة العالی ة     

 .تْ الأسماك أمام الضجیج فرَّ. والضحك العابث 
ال ذي  " س عد  " یجر جاموستھ ، توق ف فج أة ینھ ر    " عویس " بضحكة عالیة مبتورة ، مضى  

 :كان ممسكاً بذیل الجاموسة 
 ... "یا ابن " ـ 

*** 
 العصر 
 ــــــــــ

كانت الشمس الصغیرة قد انحدرتْ م ن ف وق ال دار ال واطئ ، ارتفع ت س حابة ال دخَّان ، اس تعر              
ألس نة اللھ  ب  . أمام  ھ تش وي الس  مك  " ھنیَّ ة  " تربع  ت . ب  أقراص ال روث  "  الك انون  "ج وف  

" س عد  . " تبص من تح ت الص اج الأس ود المس توي ، تت راقص فتب دد عتم ة ال دار ورطوبتھ ا           
قطع  ة الط  ین الج  اف بعجلاتھ  ا الأرب  ع     .. یرك  ع عل  ي ركبتی  ھ ، ی  زوم ، ی  دفع أمام  ھ الواب  ور      

علي حافة حجر المصلَّى الأملس تفنن ف ي ص نعھ ، یدفع ھ أمام ھ ،     .. المشبوكة بأعواد الحطب  
یزوم محاكیاً صوت الوابور المتحشرج ب ین الش فتین ال وردیتین المطبقت ین ، یتوق ف ، یقت رب         

 :تبتسم لھ . من الكانون ، یرنو لأمھ 
 "ز سمك ؟ عاو" ـ 
 " لا " ـ 
 "ز إیھ ؟ أمَّال عاو" ـ 

 :بھ یرفع الوابور بحرص في حجر جلبا
 "أكون سوَّاق یا أماه ز عاو" ـ 

 ، تقلب السمكات في الدقیق الخشن ، ترصُّھ علي الصاج الأس ود المھب ب ، تقلب ھ حت ى           تضحك
 .آتیة من عند البوابة الواسعة " صابر " سمعتْ ھمھمة . النضج 

 "أبوك جھ یا سعد " ـ 
بع د أن نحَّ ى   " سعد "  ھرول .مكدوداً ، أنزل الفأس والمقطف وركنھما جانباً  " صابر  " أقبل  

 :وابوره ، شبَّ متعلقاً برقبة أبیھ 
 "أبویا جھ  .. أبویا جھ " 

 :یضم ساقیھ النحیلتین حول خصر أبیھ ، یھمس في أذنھ 
 "أمي جابت سمك كثیر یا با " ـ 

صابر الرائحة " یشم . من خشونة اللحیة والشارب " سعد " یجفل . صابر في شفتیھ " یقبلھ 
، یھ ز یدی ھ   " س عد  " یف رح  . بقت الص الة بافتع ال دافع اً بھ ا لص دره ، ویص یح ببھج ة           التي ع 

التي " ھنیَّة " یقبلا علي . ، یلفھ تحت إبطھ " صابر " یؤرجحھ .  الصغیرتین حول عنق أبیھ 
 .رائحة الشواء نافذة . القرامیط تلعب وسط الدقیق . تورد خداھا في وھج الكانون 

*** 
 اللیل 
 ـــــــ

أطبقتْ الظلمة ، دثرتْ الكون بالثوب الأسود القدیم الذي لا یبلى أبداً ، المرتق بنجوم متلألئة ،   
. " تج رح ص مت اللی ل    " ص ابر  " كركرة الجوزة بین یدي . تبص بعیونھا من السماء العالیة   

. ني یحتضن الوابور الطی. استلقى نائماً علي حافة الفرن ، بسمة ملائكیة تظلل ملمحھ " سعد 
 :بحرص وھي تھمس لصابر " ھنیَّة " تحملھ 

 "عاوز یكون سوَّاق " ـ 
تص طدم أنفاس ھا بمناب ت الش عر ف ي ص دره ، تخال ھ كوج ھ         . الجس د الل دن    " صابر  " یتحسس  

. یحتویھ  ا بس  اعدیھ الق  ویتین   . ل والنب  ت والحی  وات الكثی  رة لقلاق  الأرض المجع  دة بالم  در وا 
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الجوزة ترتكن ھامدة . موقد ، تفحمت بعد حین ، صارتْ رماداً جمرات النار ما زالت تتوھج بال
واق د ف ي   والقش الموصوم بسواد الرواك ي والم اصطدمتْ عیناھا بسقف البوص . علي الحائط  

نسمة باردة . الشتاء ما زال یخلف ذیولھ . مضتْ أیام وجاءتْ أخرى    . الأیام واللیالي الطویلة    
تراقص ضوء اللمبة الباھت . الكوَّة الصغیرة المرتفعة بالجدار بھا عبر " بھیَّة " تھبُّ ، تشعر 

م واء قط ط   . نب اح ك لاب متقط ع    . أصاخت السمع لذئب یعوي بعیداً في البراري خلف ال تلال      . 
كان  ت تغف  و وھ ي تلم  ح ف أراً ینس  ل م ن الك  وَّة ماض  یاً    . كثی رة تتص  ارع وتتع ارك ف  وق الس قف    

 .صوب فتحة الفرن 
*** 

 الصبح 
 ــــــــــ

المصباح خب ا  . ، عمود الضوء الاسطواني یشق العتمة الضوء الفضِّي یخترق الكوَّة الصغیرة      
  .ضوءه ، اختفى بزجاجتھ المصقولة تحت الحلقات الرمادیة المعتمة

. أقب ل آخ رون   . یمضي صوب الترعة ، ینض ثوبھ في صحن المصلَّى الطینیة " صابر  " كان  
 الحجارة الملساء ، تقرفص في الماء الضحل وأغمض عینی ھ ،   ، نزل فوق  دارى عورتھ بكفِّھ    

ض نَّ الم اء   . وضع أصابعھ في أذنیھ وأنف ھ ، بس مل وھ و یح اول أن یغط س برأس ھ ف ي الم اء            
 .الضحل 

یتثاءب ماسحاً عینیھ ، باحثاً " سعد . " ئذ تتمطَّى ، تسوي شعرھا المھوش    آن" ھنیَّة  " كانت  
ف  ي حض  نھا ال  دافئ ، تقبل  ھ ، تناول  ھ  " ھنیَّ  ة " تحتوی  ھ . یر بلھف  ة ع  ن واب  وره الطین  ي الص  غ 

 :فیھمس لھا وھو یتثاءب . الوابور 
 " .نفسي أكون سوَّاق یا أماه " ـ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عیون الدھشة والحیرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  
، كوحش كاسر تفتح فمھا نحو السماء ، عمیق ة   الحفرة واسعة الفوھة .أذھب إلي حیث البئر     

بقدمي النحیلتین أسوخ ف ي الرم ال وأتعث ر    . ھناك وراسخة في المسطح الرملي الفسیح البعید    
واك بأس  ناني أرف  ع ذی  ل جلب  ابي ، أتف  ادى أش     . یھ  بط ال  درب منح  دراً  . ف  ي أمواجھ  ا الناعم  ة  

عن  دما أق  ف ، تتش  كل الحی  رة والدھش  ة ف  ي    .  وح  ادة وس  امة  الع  اقول القابع  ة كأنص  ال دقیق  ة  
 ..إلي أین تقودني قدميَّ ؟ .. علامات استفھامیة واضحة ؟ 

، أنني كأنني لا أعرف أنني أحمل الدلو المصنوع من زنك مطفأ اللمعة ، أنني أمضي إلي البئر 
 .الماء .. أرید الماء 
البئر رقراقة صافیة كوجھ السماء الت ي تظل ل رأس ي ، أبدی ة المس تقر ھن اك ، ل یس        كانت میاه  

أم  امي م  ن مف  ر ، تب  دو المی  اه كص  فحة م  رآة لامع  ة مص  قولة الوج  ھ ، أفزعھ  ا وأب  دد س  كونھا  
          تف   زع . بق   دميّ الح   افیتین ، أح   س الب   رودة المحبب   ة تس   ري وتدغ   دغ ب   دني ب   دبیب م   نعش     

لض   فادع بأذناب   ھ الطویل   ة ، تف   رق مبتع   داً ف   ي الم   اء ، ت   وارى ب   ین   ، ص   غیر ا" ال   دحلیب " 
لا أسمع نقیق الضفادع المألوف ، تتبعثر أفكاري الشاردة علي  . الحشائش الكثیفة عند الحافة     

   . وما من مجیب .. الصفحة الصافیة ، علامات وعلامات وعلامات استفھامیة كبرى ؟ 
أی ن س ننتھي ؟ إل ي أی ن نص ل ؟ ھ ل       .. نظل ونظ ل  .. نحفر نظل  .. ماذا لو حفرنا بقاع البئر ؟       

 ..ھناك حیاة تحت الأرض ؟ أین ممالك الجان الأحمر أو حتى الأسود ؟ 
، ولطالما حلقتُ معھا في ممالك بعیدة ، وأنا أغفو بین الیقظ ة   كانت أمي تقص لي في المساء       

، یجنح ر والخلق والأعاجیب ، وأنزل معھا تحت الأرض السابعة ، أرى المدن والقصووالمنام 
 .معھا الخیال ویرفرف فوق بحار بلا شطآن 

تشدني عن د البئ ر رؤی ة عص فور الجنَّ ة ، یتبخت ر مخت الاً عن د الحاف ة ، جم یلاً ورش یقاً بعینی ھ                 
ة المكحلة بشریط أسود داكن تحوطھ ھالة برتقالیة ، ریشھ أخضر ناعم بلون الجنَّة ، وطالمشر

من اقیره الطویل ة ، یطی  ر ، یص دح ، یھ وي ھن  اك حی ث أعشاش ھ الكائن  ة       یل تقط قط رات الم  اء ب  
 .أعلى الحفرة 

 رك جنَّة عدن وتأتي للعیش ھنا ؟ كیف یا عصفوري الحبیب تت
ھل تحب ھذا الكثیب الرملي الأصفر الباھت المسطح .. أھذه جنَّة عدن وأنا لا أدري ؟ أخبرني  

ربی  ع الأی  ام وأن  ت تحل  ق س  عیداً عن  د ح  واف ھ  ذه  دوم  اً أراك ف  ي .. ؟ ھ  ل تحبن  ي كم  ا أحب  ك ؟ 
لك  ن . الرم  ال ، حی  ث زروع أب  ي وأعم  امي وأخ  والي وأھ  ل قریت  ي الص  غیرة مبعث  رة البی  وت     

عن دما تص رخ   .. أین تذھب في الخریف العاصف فلا أراك ؟ أی ن تمض ي وتختف ي ؟    .. أخبرني  
ع العج لات المص نوعة م ن    عابیب رملی ة مترب ة وث ائرة ، یحل و ل ي أن أدف          الریاح وتعول في ز   

  الع اریتین ولا أق ع  حطب الذرة في طریق الریاح ، تعدو فأع دو خلفھ ا ، الرم ال تض رب س اقيّ          
.. عند البئر أبحثُ عنك ، لا أج دك ، آه  . أرضاً ، تأخذ الریاح بالعجلات بعیداً ، تسقط في البئر    

 .كم أحبك أیھا العصفور الحبیب .. آه 
 كم طالت وقفتي تلك ؟ 

وی أتي م ن بعی د ، عل ي     ینتش لني م ن لجَّ ة التأم ل عن دما یت ردد ص داه        " محم ود   "  أخي   صوت
 .عجل أرش وجھي ورقبتي وشعر رأسي بالماء ، أرفع الدلو ، أصعد عائداً 

 )2(  
علي مدد البصر أراه تحت شجرة التوت ، ألقى فأسھ ، أسند ظھره تحت ظلال الأف رع الوارف ة     

ني عن  دما أص  ل للش  جرة ، ی  واجھ . الطع  م ی  ة ناض  جة وعس  لیة  للش  جرة ، ثم  ار الت  وت القرمز 
 :وھو یمسك ساعدي بقوَّة " محمود " غضب  

 "  أكانت ھناك ؟ .. أھي البنت عائشة ؟ .. لماذا تأخرت عند البئر ؟ " 
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 " لم تكن ھناك .. أقسم لك .. أبداً " 
 :یترك ساعدي وھو یقھقھ 

 " إذن احكي لي ماذا فعلت معھا آخر مرَّة " 
وأنا أقص علیھ ع ن البن ت عائش ة ، ونح ن نتن اول طع ام الغ داء ، نف رش         یحلو لھ أن یسمعني  

المندیل المحلاوي المخطط الع ریض ، نف رد الطع ام ونأك ل الج بن والبط اطس المقلی ة والخی ار               
یس معني  . ال زلال م ن ال دلو ، نتجش أ     الب ارد  البئ ر  م اء  نتج رع  . المخلل والس ریس والجرجی ر     

 :ضحكاتھ وھو یكتم 
كانت عائشة تملأ البلاَّص من البئ ر ، ت دلك ق دمیھا الص غیرتین بحج ر برك اني أس ود خفی ف           .. 

وكثیر الثقوب ، كانتا جمیلتین ونظیفتین ، وكانت تغني أغنیة شائعة وھي تكشف عن ساقیھا ، 
 أدري ترفع جلبابھا فأرى فخذیھا وكورنیش لباسھا الداخلي ، تتملكني رغبة لا حیلة معھا ، لا   

. أداعبھ  ا بالم  اء  . ولا تق  ول ش  یئاً  " عائش  ة " تلمحن  ي . س  رھا ، م  اذا تخف  ي ھ  ذه البن  ت ؟    
تقبلن  ي وأن  ا أقودھ  ا لل  ركن ، وأرى لحمھ  ا المكتن  ز    . أض  مھا لص  دري  . تج  ذبني م  ن ذراع  ي  

بدبیب متصل ، وأنا أبحث عن عورتھا بین اللح م ال دافئ ، وھ ي تحثن ي ،      یدقُّ قلبي   . الأبیض  
  ..تعثر ، وفي صوتي بحَّة وفي صوتھا فحیح أفعى ملھوف وأنا أ

 :وأنا فوقھا ، أخذني من یدي ، ربطني بجذع شجرة التوت مع الماعز " محمود " فاجأني 
 " ..توقعك في المنكر .. بنت الملعونة تخدعك " 

كن ي لا  ل. ، یتوس د مداس ھ ، ین ام ف ي القیلول ة      في اتجاه الھ واء  " محمود " بعد الغداء ، یمیل  
 الھدھ د  أط الع  .  وھ ي تص دح محلق ةً ف وق الم روج     أنام ، وأنا أرى عصافیر الجنَّة التي أحبھ ا      

، یھبط للأرض متوتراً ، یمض ي ، یھ ز رأس ھ بعص بیة مورث ة ، علیھ ا الت اج           علي أحد الأفرع    
الملكي القدیم منذ عصر سلیمان الحك یم ، لمَّ ا ط ار ، رأیت ھ بریش ھ المص فر الباھ ت وخطوط ھ              

 .لسوداء ، خلتھ ذاھباً للتلال الأثریة ، باحثاً عن أمجاده الغابرة في زمن منصرم وقدیم ا
أك انوا ف ي زم ن    .. لا أع رف أس ماءھم   . ؟.ھذه ت لال الف راعین   ..  أین سلیمان ؟ أین بلقیس ؟       
 ..یعقوب أو یوسف الصدیق ؟ 

 )3 (  
أی  ن .. یل س رابي یغش ى عین يّ    ی أتي اللی ل وتع ود مع ھ العلام ات الاس تفھامیة الكب رى ف ي تش ك         

 ! .نھایة ھذه الأرض الممدودة الراسخة ؟
ط رق مجھول ة ومأمول ة الوص ول إل ي حاف ة ھ ذه        تحرقني رغبة دفین ة ف ي الس یر الطوی ل ف ي            

أین الحافة ! .. طرق السلامة ھي أم طرق الندامة أم طرق الذین یذھبون بلا عودة ؟.. الأرض 
 .یا أبي ؟ 

 :قالت أمي ذات مرَّة 
 "أمواجھ زرقاء ولھ شاطئ واحد  .. إنھ واسع.. عند الإسكندریة یوجد البحر المالح " ـ 

 :وقالت أمي تحذرني في مرَّة أخرى 
ت ركھم ورك ب   .. عندما تشاجر مع أبیك وأعمامك مض ى غض وباً   .. عمك الأكبر كان تاجراً " ـ  

 "من یومھا لم یعد .. البحر 
 : لكنني قلت لأمي 

 "اه تحرقني رغبة المضي علي الیابسة إلي ما لا نھایة لكن یا أمَّ" ـ 
 :ابتسمت أمي ، فقلت مؤكداً بإصرار 

أرید أن أعرف یا أمَّ اه  .. حتى لو واجھني البحر معترضاً سأركب أمواجھ بقممھا المتصلة    " ـ  
. " 

بی ب  ك ان د . النجوم آبار مثقوب ة ف ي ب دن الس وداء المج دورة        . ویخفق قلبي الصغیر في اللیل      
وداخ ل ال دور ، یرش فون      ،الأقدام قد خفَّ عل ي الث رى ، وأدرك تُ أنھ م ھن اك عل ي المص اطب            

الشاي الأسود المر من أكواب صغیرة بین الأصابع ، بینما تحتضر الجمرات في الرواكي الت ي       
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 المصابیح الغازیة یتألق بصفاء من الزجاجات المص قولة ، تعكس ھ   ذؤاباتلا تخبو ، وبصیص   
 .  المستدیرة أمام فتحات الدور المتلاصقة  الصغیرةالمرایا

 .معطرة في اللیل ، یتضوع أریجھا كأزھار الكافور ، تبدو غامضة وجمیلة " عائشة " 
 :في اللیل لا أرى سوى العلامات الاستفھامیة تقفز مرَّة أخرى وأنا أھمس لھا بصوت واثق 

 "ھیا معي للبئر یا عیشة " ـ 
  :فتقول بصوت فیھ رجفة

 "أنا خائفة .. لا .. ھذه الساعة ؟ " ـ 
 "مم تخافین ؟ " ـ 
 " سوف نضل الطریق .. أخاف أن یأخذنا التوَّاه " ـ 

 .وفي الخلاء الصامت أستنشق أریج أزھار الكافور 
 .أتخیلھا وھي تلتصق بي زجاجة عطر لھا غطاء محكم القفل ، أرغب فضھ 

 :وتقول مرَّة أخرى 
 "نتوه ونتوه .. ھذا الجان الماكر وتوھنا .. خذنا التوَّاه وقد أ.. تخیَّل " ـ 

 : قلت لھا 
في الحقول أو علي الرمال أو المصارف البعیدة أو .. سنظل نبحث عن الطریق طوال اللیل " ـ 

 "لن نضل .. لن نتوه .. التلال الموحشة 
 :قالت 

 "أنا أخاف رائحة الموت ! .. وإذا أخذنا للقبور ؟" ـ 
نبات ات الت ین الش وكي ھن اك     . أن قبور الآب اء والأج داد ھن اك ، قب ور كثی رة متراص ة        وتذكرتُ  

أط راف  .  ص فراء وفاقع ة    ، أزھارھ ا ملتف ة الأوراق  ف مفلطحة ذات اخضرار فاتح ، شوكي أك
الصلبة تعلوھا رؤوس القبور الأسمنتیة . جافا حادة كسكاكین مرشوقة بوجھ السماء نباتات الآ

رة ، وأشجار العبل والطرفة متش ابكة ف ي كت ل كبی رة تھ یم أس فل ج ذوعھا        طحالب قاتمة الخض 
ف كثی  رة م  ن الھ  وام والس  حالي ، تط  ل ب  ین الح  ین والح  ین بأعینھ  ا الزجاجی  ة الب  ارزة      زواح  

ی  ة وس  وداء ، وج  وھھم وأطف  ال الغج  ر أنص  اف ع  راة ، أق  دامھم جاف  ة وحاف . اللامع  ة الدقیق  ة 
 : ل منھم یده  الملامح ، یمد الطفدقیقة مستطیلات

 "صدقة ونور .. صدقة ونور یا عم " ـ 
یوم أن وارین ا ج دِّي الت راب ، وابتل ع القب ر جس ده النحی ل ، غش یتني العلام ات الاس تفھامیة ،              

 ! ..كیف تعذب ھذه الأبدان النحیلة البالیة ؟! .. ماذا یحدث في القبر ؟.. تدفعني للنزول خلفھ 
، یھوي بھا علي أجساد " ةمرزبَّ" یحمل عصا حدیدیة ضخمة إن عزرائیل : قالوا وفیما قالوا 

 . فتھوي في الأرض سبعین ذراعاً العاصین
ویل للسان یتعثر جوابھ عن الإسلام وإبراھیم الخلیل واالله .. ویُسالون عن الدین والأب والرب 

 ..ربُّ العالمین 
لوحش  ة ، وعل  ي وألتص  ق بعائش  ة ف  ي ص  مت اللی  ل ، تتم  زق نفس  ي ب  ین الخ  وف والدھش  ة وا  

یبتسم بسخریة وینتظر بصبر لا .. ذلك الجان الماكر قابعا .. الطریق المؤدي للبئر رأیت التوَّاه 
 .ینفد 

 )4 (  
مشیت كثیراً في الصباح ، أبحث عن حافة ونھای ة ھ ذا الع الم ، أض حت الرغب ة أش لاء ممزق ة           

 .في النفس المجھدة قصیرة النفس ، التي لا تود المزید 
 ..ح وخیام أعرابیة للبدو ، قرى كثیرة ، بیوت كثیرة ، بطائ ومشیتُ مشیتُ

 .نمتُ .. سقطتُ .. ھدَّني التعب .. مشیتُ ومشیتُ 
من جوف الصدر وقلب القلب ، ازدیاد شوقي لأمي وأبي ومحم ود وعائش ة      لمَّا أفقتُ ، أدركت     

 .وعدتُ .. وجرعة ماء من البئر 
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 الجاف التي تبدو قیعانھ كثیرة الشقوق ، یدفع الكریك بقلب المصرف الصغیر  " محمود  " كان  
بآلی ة وص بر   .. بباطن قدمھ القویة ، یغوص الكریك في الثرى ، یخرج محملة كفھ إلي الحاف ة          

كأن ھ ف وجئ ب ي عن دما     .. یحف ر المص رف الص غیر    .. ورتابة وتكرار غیر ممل یمضي محم ود       
 :یراني ویسأل 

 " ؟ أین أنت من الصباح یا مجنون " ـ 
 .أنظر إلیھ بلا إجابة 

 :یقذفني ضائقاً بكتلة من ثرى الحافة 
 "قل أي شيء .. تكلم " ـ 

 :یتلجلج لساني مھزوماً 
 "  كنت ذاھباً للبحر المالح " ـ 
 ! "البحر المالح ؟" ـ 

 :، یھزُّ كتفیھ ، یقول یضحك ملء شدقیھ 
 "أبعد عن وجھي ! .. أین ھذا البحر أیھا المجنون ؟" ـ 
د التوتة أترك بكرج الشاي علي جمرات الأف رع الخش بیة الجاف ة ، أمض ي ح املاً ال دلو إل ي            عن

ین ، ب ارد ، ترف ع ثوبھ ا ع ن س اقین ن اعمت      كانت عائشة ھناك تدلِّي ق دمیھا ف ي الم اء ال      . البئر  
كانت تصیح . ، أحملھ وأستدیر عائداً أملأ الدلو بماء رائق وصاف   . تبدو منتشیة وھي تبتسم     

 :ثري بدلال في أ
 " دمك ماسخ " ـ 

ولا أدري لماذا كنت مھموماً ومحموم اً ، والعلام ات الاس تفھامیة تكب ر وتغش ى عین يَّ بس حابة           
.. من الدمع ، وأن ا أنق ل ق دميَّ بص عوبة عل ي الرم ال ، أق اوم الس قوط ، تخ تلط ال رؤى بعین يَّ                 

 ..ھا رغم الحنین بلاد غریبة لم أر.. ھدھد سلیمان .. عصفوري الحبیب .. عائشة 
 ..سقطتُ .. سقط دلو الماء من یدي .. تعثرتُ 

بین الإغماءة والإفاقة ، رأیت عائشة تھرول نح وي بث وب أب یض ناص ع ، كن ت أتم تم بص وت              
 :غیر مسموع 

 "لست مجنوناً یا محمود " ـ 
    .ة تحیط بي وتدثرني بغلالة من الصلببینما العلامات الاستفھامی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حكایات متفرقة 
  ـ زھرة البانسیھ 1
  ـ أوتوبیس 2
  ـ رسالة 3
  ـ ھـدنة 4
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 زھرة البانسیھ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..ثمَّة رغبة قویَّة وعارمة 
 :وددتُ أن أقول لھا 

 ! "بل جمیلة جداً .. لا ! .. یا لك من جمیلة .. إني أحبك .. یا زھرة البانسیھ .. یا زھرتي " 
 .وكانت الفتاة التي تجلس قبالتي تسھو ساھمة 

ف ، یت وھج                الثوب أصفر فاقع ، ل ون زھرت ي المفض لة زھ رة البانس یھ ، اص فرار رائ ق ونظی 
 .العنق الریَّان كتوھج بتلات الزھرة الخمس ، فوق التخت الأخضر و

 .نظرت للسماء فأدركتُ أن الشتاء مقبلٌ 
 .أشعة الشمس لینة ومحببة 

 .قبالتي تجالس علي البساط الأخضر 
البساط ممتد ، الأزھار الحولی ة أع ود غض ة ف ي الأح واض الص غیرة المع دَّة بعنای ة ھندس یة ،                

 .نبتھا الغض أخضر ، مغمضة البراعم بعد ولم تتلون 
 .ویَّة وعارمة ثمَّة رغبة ق

 .أودُّ أن أرى زھرتي متفتحة الأجفان 
 أتكون وریقاتھا البتلیة صفراء كما أحب أم تخدعني وتكون حمراء أو زرقاء ؟

 أقصد زھرتي المحببة ؟.. ما لون زھرتك : أیھا البرعم مغمض الجفن 
 نك ھذا الشتاء ؟ما لو.. ثلاثیة الألوان .. الفیولا تراي كلور .. البانسیھ .. أیتھا الأزھار 

 .أریدك بالأصفر الفاتح 
 . علي دروب المماشي البعیدة أرى الناس یمضون ، یثرثرون 

 .یتنامى لسمعي أصواتھم ھمھمة 
 وبلا انقطاع ، لا تك ف ب ین    دوماًزقعصافیر النیل الدوریة رمادیة اللون صغیرة وشقیة ، تزق      

 .علي البساط الأخضر الأعشاب المتزاحمة 
 یا ذات الرداء الأصفر ؟ھل تسمعیني 

 .لديَّ رغبة عارمة وقویة في أن أحب 
 .ماذا یعني البكاء ؟ أأبكي الحیاة ؟ ما ھذا الحزن ؟ ما ھذا الخواء ؟ 

 فماذا یعني الموت ؟.. إذا كانت ھذه ھي الحیاة 
 أین الحب ؟ أنرغب الحیاة ونحن مساقون نحو الموت ؟

أی   ن م   ة ، یمض   ون ف  وق أح   واض الزھ   ور ،  ف  ي المماش   ي البعی   دة أس  معھم یثرث   رون بھمھ  
 .؟  ؟ طارتْفزعتْھل ت.. العصافیر ؟ لا أسمع الزقزقة 

 .شمس الشتاء الصغیرة ضاعت بین تلافیف السحب الھشَّة 
 زھرة البانسیھ ؟.. أین أنت أیھا البرعم الزھري مغمض الأجفان علي زھرتي المحببة 

 ؟من الذي سحق عنقك ، وحطَّم سبلاتك فوق العشب 
 أین أنت ؟ .. من یا فتاتي یا ذات الرداء الأصفر ؟ 

 أتخافین ؟ .. أتمضین ؟ 
 .كل شيء .. السحاب والمطر والبرد والوحل وھذا الضباب الكثیف الذي یغلف كل شيء 

 .انتظري 
 ..ثمَّة رغبة قویَّة وعارمة 

 ..أود أن أقول شیئاً 
 ..سقطت عیناي علي البرعم الزھري 

  .اء اللون كانت البتلات زرق
  ـــــــــــــــــــــــــ
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 أوتوبیس
 ــــــــــــــــــــــــــــ

، وقب ل  تدافعوا صوب الأوتوبیس ، أثارتْ الإطارات غباراً كثیفاً وھي تحت ك ب الطریق التراب ي            
 . أن یقف تماماً ، اندفعتُ نحوه ، وحشرتُ نفسي علي مقعد بجوار سیِّدة عجوز 

، وكانت تسأل عن المستشفى الأمیري ، وكانت تخاف  بأردیة سوداء كانت العجوز تلف نفسھا
 .الموت 

المحص ل یب دو كبھل وان وھ و یقف ز ب ین       . الأجساد داخل ممر العربة الضیق تت زاحم وتتلاص ق    
  .الأجساد والقفف والسلال والحقائب المنتفخة

ضة ھبطتْ سھوا بین فتاة ریفیة ، عیناھا بنیتان ، وجھھا بض ، ممتلئة ، جمیلة كحوریة غام     
 .ھذا الركام 

 اب منھ ا والالتص اق بھ ا وھ و یتغاف ل      یرت دي س ترة الجندی ة ، یح اول الاقت ر           الذي الولد الشاب 
 .. بالنظر من النافذة 

 . كأن تیار كھربائي مسھا علي حین فجأة فزجرتھ بعنف 
 . لقد ضحكتُ.. شر البلیة ما یضحك ..  في عینیھا البنیتین  یشتعلولمحتُ الغضب

 . لضحكتي فابتسمت بخجل  ھيانتبھتْ
 .نسمة ھواء باردة تمرق من الزجاج المكسور في إطاره المطاطي 

ص وت  . ات عجلات الأوت وبیس تنھ ب أرض الطری ق الترابی ة ، یرتف ع ویھ بط وی رتطم بالمطبَّ            
موتور ھذا الأوتوبیس ال وورد الأمریك ي أج ش ، متحش رج ، وأعل ى رأس الس ائق مثب ت عل م          

 . صغیر بخطوط كثیرة وأنجم أكثر مشطور بكفین یتصفحان بقوة معدني
 :المحصل البھلوان یصیح 

 "ورق .. ورق " 
 . أمد لھ یدي بالأجرة 

 .وینزلق الإیشارب علي الشعر الأسود الفاحم للفتاة ، والمضفر في جدیلتین طویلتین 
 :قالت السیِّدة العجوز وھي تربت علي كفي 

 "أن تدلني علي المستشفى الأمیري كي أنزل في محطتھ ..  یسترك االله.. لا تنس یا ولدي " 
 :أكدتُ لھا 

 "حاضر یا أمي .. حاضر " 
 :، أطالع العناوین البارزة رحتُ أدسُّ رأسي في جریدة الصباح 

 " ..امرأة قتلت زوجھا " .. " شاب ینتحر بسبب الاكتئاب " 
ی ا  .. ي معن ى ـ طوق تْ أنفاس ي المجھ دة      ، وأشباح م ن الح زن ـ لا أدري ب أ    غصة زارتْ حلقي 

واھتز أمام ھذه النسمات الباردة التي تقتحم الزجاج .. وارتجف .. لجسدي النحیل الذي اقشعر 
 ..لا یجدي معھا تكوري بالمقعد .. المكسور 

 :ي سؤاللا تكف عن ..  تخاف الموت تسأل السیِّدة العجوز التي
 " ھل وصلنا یا ولدي ؟ " 
  "لا یا أمي" 

، تبتسم ،  للأمام، نھداھا یدفعان بثوبھا القطیفة الفضفاض الفتاة الریفیة تنظر لي بمودة كانت 
 . كأن بیني وبینھا معرفة سابقة وسر صغیر مشترك 

 . ینزلق نحو ركن العربة البعید وھو، الشاب الذي یرتدي السترة الأمیریة ینظر نحوي بغضب 
ین العج  وز ، الت  ي ھمَّ  تْ بس  ؤالي م  رة أخ  رى ع  ن       ھمم  تُ ب  دعوة الفت  اة للجل  وس بین  ي وب       

 .لم نصل بعد : فقلتُ لھا . المستشفى الأمیري 
 ال  ذي س  وف ی  دور بخل  د ھ  اتین العین  ین       ئل  م أدع الفت  اة للجل  وس ، تص  ورت الخ  اطر الس  ی     

 .الغاضبتین فوق السترة الأمیریة 
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لمعرف ة   و الفض ول ھ ل ھ   . .لا أدري ما الذي دعاني لكي أدس رأس ي ف ي الجری دة م رة أخ رى         
كیف : وكنت أقول لنفسي .. أسباب انتحار الشاب ؟ أو أسباب موت الزوج علي یدي زوجتھ ؟ 

طاوعھا قلبھ ا ـ وھ ي الأنث ى ـ عل ي تمزی ق جس ده ، وتوزیع ھ بالع دل والقس طاس عل ي اثن ین              
 ! .. وعشرین كیساً من النایلون الأسود ؟

 ..صورتھا علي الصفحة حزینة 
 .. للتین كعیني أي أنثى أتأمل عینیھا ا

 ..توقف الأوتوبیس عند أحدى المحطات 
رفعتُ رأسي ، كانت الفتاة تندفع بثوبھا القطیفي ، وتشق بجسدھا المتین طریق اً ف ي الزح ام ،          

 .تابعتھا وھي تھم بالنزول من الباب ، ما زالت ھناك بسمة ترف علي ثغرھا 
 ..نظرات الشاب المراوغة تفیض بحسرة ورغبة 

 .ندما تحرك الأوتوبیس ، عادت النسمات الباردة تمرق من الزجاج المكسور ع
ت ذكرتُ وأن ا أتطل ع م ن الناف ذة أن      . ربتت العجوز علي یدي وسألتني عن المستشفى الأمی ري       

المحطة السابقة التي خلفھا الأوتوبیس ھي محطتھا ، وقفتُ تلقائیاً أن ادي عل ي الس ائق لین زل       
 ..لم یعرني انتباھاً .. تھا ولم تنزل العجوز التي فاتت محط

 .كانت تسألھ العجوز آخر نكستُ رأسي وجلستُ ، ولم أرد علي أي سؤال 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رســـالة
 ـــــــــــــ

  .. لسنوات عدة صدیقي في بلاد النفط والغربة ، یا من تركتنا
ھ ل أُض  یئتْ  .. تس  ألني ع ن قریتن  ا  خطاب  ك ملق ى أم امي ،    وتمض ي ،  الس نون تمتط ي أعمارن  ا  

 كسائر القرى بالكھرباء ؟ 
 : أقول لك 

  مع ي مقرفص اً  س وف آخ ذك إل ي تلالھ ا الس وداء ، ك ي تقب ع       عندما تعود ـ لا أدري متى تعود ـ   
  .، وقد ارتدتْ غلالة ضوئیة باھرة في أكواخھا الطینیة معاً حدق ون

ولطخ تْ   فجأة كبنت ریفیة دخلتْ المدینة  الآنجمیلة وساذجة ، أخالھا یا صدیقي   لم تعد قریتنا    
  ..صارتْ صورة مشوھة من البندر أثارتْ الضحك والسخریة ، ف، سحنتھا بالأصباغ 

واسعة ؟ دورھا وفلاحیھا ؟ شواھد قبورھا التي تعلو أعل ى قم ة   أین دروبھا المتربة الرملیة ال    
 فیھا بین شجیرات الجازورینا الكثیفة قاتمة الخضرة ؟ 

  :یدق رأسي ـ لعلك تذكره ـ ما زال السؤال الذي قلتھ لك من قبل 
 ! في السفح متناثرة وھشَّة بینما القبور عند القمة ؟ قریتنادورلماذا 

 !ولا مجیب 
حل م ببی ت ص غیر یعل و أعل ى قم ة فیھ ا ، یت نفس ھ واءً ب ارداً ، ولا ی رى م ن ص فحة                لقد كنت أ  

حت ى تل ك المس احة غی ر المأھول ة المج اورة       . السماء سوى النجوم المتلألئة والت ي لا تنج اب      
لل  تلال الس  وداء ، كان  ت تملؤھ  ا نبات  ات الخری  زة العص  یریة ، والنبات  ات البری  ة الأخ  رى ذات       

  .! تبدو في الشتاء كبساط ملون وجمیل ، لم أعد أره ، وكانتباھتة الأزھار الحمراء ال
ف المط ر ، أكومھ ا ف وق ق دمي الص غیرة          ، وأبط ط  كنت أضع قدمي في الرمال المبتلة بع د توق 

 :الرمل بكفيَّ كي یتماسك ، وأنا أغني 
 "  وأنا أعملك فطیرة بزیت .. یا غراب ابني لي بیت " 

 .انھا بیتاً كبیت الغراب وأسحب قدمي بتؤدة لتترك مك
 .لكنھ ما یلبث أن یتحطم 

ذو الخرزة الحم راء  ما زال قلبي الطفولي یطفو بجوانحھ كلما مررتُ بمناكبھا ، لم یعد البرقع         
أی ن العق ال الب دوي    . وعملاتھ الفضیَّة منصرمة الأزمان یحدثُ ص لیلاً خافت اً كج رس الحنط ور      

ب دأت  " الكوابری ة  " لي ف وق ال رؤوس ؟ حت ى ط واقي     الذي یثب ت الش یلان البیض اء الاس تانبو        
أین .. ! ما ھذا الجیل الصغیر الذي انحصر لھوه ولعبة في لعبة واحدة ھي كرة القدم    . تختفي  

 ..ألعابنا الكثیرة ؟ 
مضى ومضى معھ أبو زید الھلال ي س لامة والزن اتي    .. " عبد البدیع " رحم االله شاعر الربابة    

بق  ي لن  ا ھ  ذا الص  ندوق العجی  ب    .. ى ومض  ى مع  ھ س  ھر المص  اطب   مض  .. خلیف  ة والناعس  ة  
 .المسمى تلیفزیون 

تبعث  رتْ فرق  ة أب  ي شعیش  ع والطب  ل البل  دي والمزم  ار وغ  وازي المنص  ورة وف  اقوس ، راح  تْ   
 .ھذا زمن عدویة .. الفرقة لطي النسیان 

 ..یا صدیقي في بلاد النفط والغربة ، یا من تركتنا لسنوات عدة 
تمض ي وأن ت تس ألني ع ن قریتن ا ، أن تم ھن اك ف ي البعی د            .. ضي وتمتطي أعمارن ا      السنون تم 

ھ ل ص ار الم ال س یداً ؟ ھ ل ص ار       .. تكتفون بأن ترسلوا لھا ال دولارات والری الات وال دینارات     
 معبوداً ؟ 

 ..وسبحان الذي لا یتغیر .. كل شيء یتغیر .. الناس التي كانت بریئة نفوس أتحدث عن لن 
 ..صدیقك 

... 
 ..كان خطابھ ملقى بالسؤال عن الطاولة 
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 ..والورقة البیضاء مفرودة أمامي 
 .. كلمة من الكلمات السابقة حرفاً أووالقلم بیدي لم أخط بھ 

 ما جدوى أن أكتب إلیھ ذلك ؟ 
 .. لا شيء ..لا شيء 

 " .. لا شيء : " قلتُ لنفسي 
  .وأنا أنھض متجھا لفراشي أستلقي علیھ وأنام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ھـــدنة
 ــــــــــــــ

، أطبق تْ   تداعتْ الأصوات المبھمة لسمعھ كأنھا آتیة من أغوار سحیقة ، اتض حت ش یئاً فش یئاً     
 .مھ علیھ وأقضَّتْ مضجعھ ، استردَّ وعیھ وأفاق من نو

.. وتحركتْ مقلتاه في محجریھما ، آلف المكان الذي یعرفھ ، إنھا حجرة نومھ      تباعدتْ أجفانھ   
ت  أوه وتنھ  د م  ن ج  وف الج  وف ، آنس  تْ أذن  اه حفی  ف ثوبھ  ا وشبش  بھا الزاح  ف عل  ي ال  بلاط       

 .بقرقعات مكتومة بین الردھة والمطبخ 
 .بكور صوت المذیاع یبعث بموسیقى لیست ھادئة بالمرَّة في ھذا ال

لسعتھ ب رودة قاس یة ونف ذتْ لعظام ھ ، أدرك أن س اقھ وج زء م ن مؤخرت ھ ب لا غط اء ، ان زاح               
اللحاف مكوماً ، عرف علَّة الكوابیس الت ي تلازم ھ ف ي نوم ھ ، التف تْ أط راف البطانی ة مارك ة            

ن یرأى قائمتی ھ الأم امیت  ، و یعدو برشاقة خلف غزال ة بریَّ ة    رآه بفروه المخطط  .. نمر القافز   ال
 .. علي صوف البطانیة  تضوي أنیابھكانتتثبان وتتعلقان وتقفان في الفراغ ، بینما 

 : ھمس لنفسھ 
ف أقن ع الآخ رین وأن ا غی ر      .. من النم ر ش واربھ   ة استعارتْ لاشك أنني ھرَّ  .. لیتني نمراً    "  كی 

 ".. مقتنع بنفسي ؟ ممثل فاشل أنا 
ض  ائھ ، لملمھ  ا ف  ي وض  ع ج  انبي أعت  اده    أع  اد ترتی  ب أع . ك  ان ب  اب الحج  رة مفتوح  اً بقص  د   

  : مرَّة أخرىویریحھ ، تمتم وھو یدثر بدنھ باللحاف والبطانیة
 تح  اول أن تب  دو كس  یدة عص  ریة  ..ی  ا لھ  ا م  ن ھ  رَّة لئیم  ة   .. إنھ  ا ت  وقظني بطریق  ة م  اكرة  " 

ف كعادتھ  ا  " .. جنت  ل م  ان " وتری  دني   ر الجلب  ة ف  ي تثی  ..ل  م تلكزن  ي بی  دھا .. ل  م تھزن  ي بعن  
 وتس لل الب رودة وس ریانھا ف ي     ..وصوت المذیاع یط رق طبلت ي أذن يَّ       ..مناكب الشقة الضیقة    

 وأؤدي ..وأم  ط ذراع  يّ .. لن  وم ؟ تعتق  د أنن  ي س أنھض نش  یطاً  كی  ف وم  ن أی  ن ی أتي ا .. ب دني  
وأقبلھ ا  " صباح الخیر یا حبوب ة  "  ثم اتجھ إلیھا ..السویدي من واحد لتسعة تمارین الصباح   

  "..ھا وھي منتشیة وسعیدة وراضیة في شفتی
ح  تْ نی  ة ثنیت  ین وص  فع بھ  ا أذن  ھ ، انزا س  مع طشطش  ة الب  یض ف  ي س  من الطاس  ة ، ثن  ي البطا  

 .الأصوات بعیداً كأنھا آتیة من جب سحیق 
ة ف ي حش ر نفس ي ف ي بط ن       لیس ت ل دي رغب    ..ل ن أذھ ب للعم ل الی وم     .. لن أحقق رغبتھا      "

ج رة م ع س بعة     وأجل س ف ي ح  ..لأوق ع ف ي خان ة الحض ور     س ك ب القلم    وھن اك أم   ..الأوتوبیس  
ونثرثر بالفارغ .. نقضم الساندویتشات عندما نجوع .. لا یؤدي أحد منا عملاً محدداً .. آخرین 

لن .. عشرة تبدأ طقوس التزویغ الغریبة  ولمَّا تقترب عقارب الساعة من الحادیة   ..من القول   
یننا ھدنة  نسمیھ بالمصلحة ب..ھذا یوم للھدنة .. نونة یدني أن أفقد عقلي ھذه المج تر..أذھب  

 بالأصح ..نحن أیضاً نتھادن مع العمل .. كما یتھادن المحاربون .. بین الحین والآخر ھدنة .. 
أترید أن تظل :  تقول لي .. لكنھا لا تفھم ..م متفرقة تأتي في موعدھا تماماً  أیا..مع اللا عمل 

تعتق د أن  ..  لكن كلمة ھدنة مرفوض ة ف ي قاموس ھا    .. أقول لھا ھدنة الخائبة بالشقة ؟  كالولیة  
 .. " البقاء فیھا للأقوى ..الحیاة معركة مستمرة 
 في مخیلت ھ ، ولا تن ي تتش كل ف ي      ضبابیة متشابكة ومتداخلة ، تنساب    بدتْ تلك الأشیاء صوراً   

 ..حلم مبتور في الوعي الباطن ، وانتظمتْ أنفاسھ في غفوة خالھا لحظة 
والغط  اء یس  حب وینحس  ر ع  ن جس  ده ، وتحاص  ره لس  عة الب  رد وخشخش  ة الث  وب والشبش  ب      

 ..وصوت المذیاع العالي 
 .وتباعدتْ أجفانھ علي ید أنثویة بضَّة تھزه بعنف وتلكزه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العم عزب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنا من رأسھا بوجل ، علا بالمبخرة ، طوحھا في دائرة ، تمتم متلفظاً بتعاویذ مبھمة ، تصاعد 
عبقھ النافذ ، بسمل في الفراغ  مخلفاً ، علا وتلاشى ببطءفي حلقات ھشَّة لأعلى دخان البخور 

  :وتلا 
وم ن ش ر غاس ق إذا    .. من ش ر م ا خل ق     .. قل أعوذ برب الفلق..  بسم االله الرحمن الرحیم  " 

 " ومن شر حاسد إذا حسد .. ومن شر النفاثات في العقد .. وقب 
تص  دق ، ھ  وى بجوارھ  ا ، توس  د أرض الحظی  رة مس  نداً ظھ  ره للج  دار ، ح  دق ف  ي عینیھ  ا          

 ، تع ي وھ ي البھیم ة م ا یعتم ل      بطنھا المنتفخ ، أدرك أنھا ترنو إلیھ بحب تحسس  العمیقتین ،   
 . د قرنیھا الأسودین ، ثم مرر كفھ علي جبھتھا سھ حزناً وألماً من أجلھا ، مسَّفي نف

 ..رط الألم ـــفزامتْ الجاموسة ، أنت من 
م الحط  ب وعق  د الق  ش ف  وق الس  قف ،   رج ، تق  تحم كوخ  ھ ، تص  طدم بح  ز الری  اح تع  وي بالخ  ا 
 .تتكسر في حنایاه وتتھاوى مھزومة ، 

  : "عزب" العم بنبرة یكسوھا الحزن ، ارتعش صوت 
 "ألف سلامة علیكي یا غالیة " 
 "قومھا بالسلامة .. یا معین .. یا قوي " 

 اللمب  ة الص  فیح تْ اھت  زَّ.رھ  ا قال  ت أم الخی  ر زوج  ھ العج  وز بع  د ص  مت ، نھض  تْ وأقام  ت ظھ 
الس  وداء بی  دھا المرتعش  ة ، ت  راقص فتی  ل الض  وء الباھ  ت ، ارت  د عل  ي الوج  ھ الممص  وص           

  . وانصرمتْ التي ھوتْعوام الطوال المغضن بأخادید الأ
الظلال الطویلة ارتمت ممتدة علي الحوائط المتداعیة للحظیرة ، تراقصتْ . اھتز ثوبھا الأسود 

 .  أعواد القش المتدلیة من السقف تْمع الضوء الباھت كالأشباح ، اھتزَّ
ظی رة ، یبح ث    اللیل ، یطی ر س ریعاً بزوای ا ح ادة ف ي ف راغ الح      مرق خفاش أسود غطیس بلون    

بإص رار لا  عن منفذ یعرفھ ، كلما دنا منھ اصطدم بحافتھ ، یدرك خطأه فیعاود الكرَّة م ن جدی د      
 .ینفد 

 :ھا الطویل علي عینیھا العمشاوین تمسح دموعاً قبل تساقطھا بسطتْ أم الخیر كمُّ
 "نوفي بالنذر .. نذر أم ھاشم یا عزب " 
قوب وشواخص الباب الباھت ، الذي كان ي ، ینفذ من ثكان الھواء ما زال یقتحم الكوخ الطین 
 .ھتز في إطاره المتداعي ، واھتز فتیل الضوء في اللمبة السوداء ی

 .. " جاءت في البھائم وعین حمراء .. عین شریرة یا أم الخیر " 
 :ثم أردف یفكر بالنذر ، صمت قلیلاً 

 "وإذا كان لنا عمر أكلم الشیخ في الصباح " 
 : كأنما یحدث نفسھ أو یحدث الجاموسة وھمھم عزب

.. م ا ف ات ش ھر وأن ت كم ان عیان ة س اعة ال ولادة          .. الحمار مات وقلنا علیھ ومنھ الع وض        " 
 "أنت شایف ومطلع .. حكمتك یا رب 

 بالم ذود ،  م دَّ ی ده وج اس   . ذتْ في أنف ھ  امتزجتْ رائحة البخور مع اختمار البول والروث ، نف      
كانت أم . لم تأكل الجاموسة . ذبلت أعواد الحشائش الخضراء . مرتعشة قلبھ بأطراف أناملھ ال

یمة الراقدة بحملھ ا  علي ظھر البھبكفیھا تفرده ،  مشقوق الظھر ئذ تمسك جوالاً كبیراًخیر آن ال
  .ومرضھا 

  ..أنَّتْ الجاموسة 
 .عوتْ الریاح بعنف ، وصفرتْ تعول بلا ھوادة 

 *  *  * 
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تین أمامھ حتى فوھة الفرن ، رقد بجوار الكوَّة التي تفصل حجرة الف رن      مدَّ عزب قدمیھ النحیل   
یطل علیھا بین الحین والحین ، سحب البشت الصوفي علي ساقیھ ، طوى راح عن الحظیرة ، 

ف كنھ  ھ ،  ، ح  لَّ التع  ب ودبَّ ف  ي بدن  ھ ، وك  ان یغف  و عل  ي ح  زن یع  ر       ذراع  ھ موس  داً رأس  ھ   
ي مخیلت ھ ، اھت زتْ أم ام عینی ھ الغ افیتین تح ت س مع        ات مبت ورة ف   وتراقص تْ ال ذكریات كمرئی    

 ..الریاح العاصفة 
ذكر النخلة القابع بطول عمره جنب مدار الس اقیة أم ق وادیس   .. شریط أرضھ بمحاذاة الطریق   

الجاموس  ة .. الحم ار ی دس رأس ھ ف ي مخلات ھ      .. ن اث نخ لات القری  ة   لإیزھ و بخص ب لقاح ھ    .. 
.. كب الق  وادیس الم  اء وھ  ي تع  زف لح  ن احتك  اك المفاص  ل   تس  ..  عل  ي الم  دار ت  دور  المغم  اة

 ..عل ي رأس ھا   أم الخی ر قادم ة تحم ل ص رة الغ داء      .. ینساب الماء متداعیاً في بطون القنوات      
یحل و ل ھ أن یغن ي الآن م والاً ل لأرض وم والاً للص بر        .. الحامی ة  شمس الصیف الكبی رة     فوقھا  

 :وموالاً لھا 
  "یا لیل یا عین  .. ك عن عیون الغربال عینزاد حب.. یا بنت یا بیضا " 

 انبس  طتْ.. تبل  ل ج  ذور ال  ذرة ف  ي ھ  ذا التقیی  ل المس  تمیت    .. روي الش  راقي ی  اه تنس  اب ت   والم
لاحتْ لھ عین حم راء  .. فجأة أظلمت الدنیا .. ھبَّتْ نسمات لطیفة  .. الأوراق شریطیة الأنصال    

 : صاح .. سقط الحمار أرضاً .. داھمتھ .. 
 " .. غضب االله یا " 

قطع تْ الجاموس ة قیودھ ا م ن الس اقیة      .. سقط ذكر النخلة .. تھاجمھ .. العین تكبر شیئاً فشیئاً  
كانت العین الحمراء تكبر ..  بھوج البھائم تجري علي غیر ھدى وھي مغماة العینین     أجفلت.. 

 : صرخ .. تتسع لتشمل كل الكون بلون الدم القاني .. وتكبر 
 . " .یا جابر " 

.. العجز یقیده .. لكنھ ما زال یراھا .. وأغمض عینیھ ى وجھھ یھ وغمَّرفع كفَّ.. شملھ الخوف 
" أم الخی  ر " م  دَّ ی  ده نح  و  .. دة اختف  ت ع  ن ناظری  ھ  رالجاموس  ة الش  ا..  تكبل  ھ ص  لدةأغ  لال 

 ..تحشرج الصوت في جوفھ .. یستغیث 
فجر الفضیة ، دخل حثیث اً ع الم الیقظ ة ،    ه مع خیوط ال  تھزُّ  "أم الخیر " أفاق مھموماً علي ید     

 .ة الحظیرة ، رفع رأسھ وأطل من كوَّبالخارج وتناھى لسمعھ صوت الریاح 
 ..الجاموسة تئن وتزوم 

 .الریاح خلف الباب 
*  *  * 

وأعواد الق ش ووج ھ   قطرات الندى تبلل الحوائط والطقس بارد في الجامع ، لكن الماء دافئ ،   
  ..اب الھشة تنزل برفق ، كان یتوضأ ورة الضبالحصیر المبسوط ، شب

تتحسس الضرع الوردي ..  جالسة القرفصاء في التو تحت فخذي الجاموسة  "أم الخیر" خال 
 ..  تعص رھا بحن و  ..ھا بتریاقھا ، تقبض علي الحلم ات   تبلل كفی..تسند المترد علي فخذیھا   .. 

 .. تحن الجاموسة باللبن الدافئ 
یتب دد بخ اره عل ي وجھ ھ     .. یرفع ھ إل ي فم ھ    ..  ، یغمس لقیماتھ الجافة فی ھ       أمامھ تضع المترد 

 ..انسكب اللبن .. سقط المترد من یدیھ فجأة و.. العجوز 
 .بسمل ودخل في الوضوء  ..استعاذ باالله من الشیطان الرجیم 

م دَّ   ، ی ھ نح و الس قف بال دعاء    أنھ ى ص لاتھ رافع اً كفَّ     . " علوان  "  خلف الشیخ    اعتدل بالصف 
 : كف الشیخ  ھ في كفَّ
 "رماً ـــح" 
 " جمعاً إن شاء االله یا عزب " 

 هم ن بعی د لن ذر   لھ أعطاه الشیخ أذنھ ، ھمس لھ بالحال في داره ، أشار نحوه ف " عزب  " مال  
 :ربت الشیخ علي كتفھ یطمئنھ .  للسیدة زینب علیھ

 "والجود بالموجود.. موعدنا بعد صلاة المغرب یا عزب " 
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 : سبابتھ نحو سقف الجامع ورفع
  "الجابر والمعین ھو االله "  

 *  *  * 
في المساء أقبل الشیخ ومریدوه ، في صحن الدار الضیق جلس وا ، دارتْ بی نھم أطب اق الف ول           

  . نذر السیدة ..النابت وأرغفة الخبز الطریة 
 . كانت أم الخیر تقول " .. علي بركة أم ھاشم "

 .بسملوا وأكلوا 
ب الخیر   ، ودع وا  ھ م خلف ھ  ورفع وا أكفَّ . ھ ی دعو بالعم ار لھ ذه ال دار وص احبھا         لشیخ كفَّ ورفع ا 

 .والبركة 
 .دارتْ أكواب الشاي الصغیرة دورتین ، بعد أن قرأوا الفاتحة للشیخ الشاذلي شیخ الشاي 

 :صفق الشیخ بكفیھ ، صاح بصوت جھیر 
 "  االله تطمئن القلوب ألا بذكر.. الذكر یا ذكِّیرة .. الذكر یا ذكِّیرة " 

ص فحة البن دیر الجلدی ة    مرر أح دھم  . نھض الرجال وتجاوروا ، تحلقوا حلقة یتوسطھا الشیخ   
ھ ب الرج ال ،   . اش تد جل د البن دیر الأمل س تح ت نق رات أص ابعھ        . علي لھ ب الموق د الفخ اري       

 .. كأشجار تھزھا الریاح مالوا یمیناً ، مالوا یساراً
س رى ال دفء   .. من نیاط القل وب  .. بین الشفاه .. االله .. االله  .. ي الشیخ   انتظمن الإیقاع مع كفَّ   

.. ع انضم آخ رون ك انوا بالش ار   .. اھتز الرجال ومالوا .. أسرع الإیقاع   .. في الأبدان المھتزة  
 جب اه  لمع تْ .. اتس عت الحلق ة وامت دتْ خ ارج ال دار      ..  ال ذاكرین   البن ادیر وھت اف  إیق اع ج ذبھم  

یخ رج مبحوح اً م ن ج وف     .. لفظ الجلالة تحتضنھ الشفاه برجاء ..  الخافت تحت بریق الضوء 
 ..تتسع الحلقة وتمتد .. الصدر 

 :صاح الشیخ ، قبل أن تلھث الأجساد 
 " االله حي .. االله حي " 

 .إیذانا بانتھاء الطبقة الأولى من الذكر 
 ..وطبقة .. وطبقة .. ومال الرجال في طبقة أخرى 

 .. أصواتھم فضتْتعب الرجال ، انخ
 :ة علیھ وصاح دقَّ حامل البندیر بقوَّ

 "روَّح .. روَّح " 
 :تغنى مترنماً ففھم الشیخ مقصده ، 

 یا رب سامح لنا كلنا " 
 من غاب منا ومن قد حضر

 كن رحیماً.. وبالوالدین 
 .. "وألطف بنا في القضاء والقدر 

تنف ر ع روق   ض ، یغم ض عینی ھ ،   عزب یھتز وسط الرجال ، یمیل ، یعلو صوتھ بق وة وی نخف        
 . . علي شفتیھ تتداخل الكلمات وتتبعثر، وتنتفخ  صفحة وجھھ رقبتھ وتحمر

  ..البندیر یدق سریعاً 
 ..تھاجمھ  ، تتسع، تكبر رأى العین الحمراء ، 

 .. البندیر یدق سریعاً 
  ..سمع أنین الجاموسة ، صوتھا یتلاشى رویداً رویداً ، ینطفئ البریق في عینیھا

 .. البندیر یدق سریعاً 
، تلاشتْ ، سقط وفي أذنیھ صوت الشیخ   قواه الدنیا في عینیھ ، خارتْ أراد الصراخ ، أظلمتْ

 :ما زال یصیح 
 "المدد .. االله حي .. المدد .. االله حي " 
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     الش  یخ .. الرج  ال .. ه ، ورأى عی  ون قلق  ة تحمل  ق فی  ھ   تھ  زُّ كثی  رةعل  ي أی  اد" ع  زب " أف  اق 
  .. "علوان" 
 "مبروك یا عزب " 

 .. ومضوا بھ صوب الحظیرة .ھ علي كتف الشیخ أسند كفَّ
 د الص غیر بخطم ھ الأحم ر ،    ـ ، وب ین ی دیھا الولی     " أم الخی ر  "كانت الجاموسة راقدة ، أمامھ ا    

 . ویرنو لدنیاه الجدیدة ومصیره المحتوم  بعینیھ ،شیبر ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الزلزال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  
 .كنت أخاف الزلزال الذي سیحدث ، وأخاف الموت 

 ..أخاف أن تتحطم بیوتنا الطینیة التي نأوي إلیھا 
 .نتظره لكنني كنت أعرف أنني سأھرب مع الآخرین ولا ا

 الس  ماء الص  افیة القمری  ة المفتوح  ة  أراق  بھن  اك ، عل  ي الھض  بة الرملی  ة المرتفع  ة البعی  دة ،  
، أتحسس الأرض الحبلى بكفِّي ، أستلقي في نسیم اللیل ، أعد النجوم البعیدة والقریب ة       العالیة  

 . دد ــ، ھناك عند خط التبَّانة كثیفة الع
ال  ثلاث  ، ول  ن جثم  ان أب  یھن أرب  ع یحم، " ن  ات نع  ش  ب" أت  ابع النجم  ات الس  بع ، الأخ  وات ،  

، یبح ثن ع ن   ط وال اللی ل   الأخریات یولون في الخلف ، یبكین ، یج بن وج ھ الس ماء الشاس عة           
 .. ! مثواه الأخیر ، ولا یجدنھ أبداً 

 .فیذبن في وھجھا  ،البعید   تتوھج في ركن السماءحتى تطل نجمة البدریة وتلمع ،
 .الخفیف الھش ویلفنا الضباب 

 :تقول أختي التي تكبرني بعام 
 "سینضج البلح علي النخلات " 
 "ویتساقط الرطب الأسمر .. نعم " 
 "أنا أحب البلح الأحمر النیروز " 
 "وأنا أحب الرطب النایح " 

ش ب  خی وط الض وء تنبث ق م ن ج وف اللی ل المتقھق ر المھ زوم ، ت        . أمشي وراءھا وجل القل ب    
، زرائب مختمرة الروائح ، تشغي بطیور وتصیح ائب التي خلف الدور من الزر برقابھا الدیكة

 .منزلیة وحیوانات مستأنسة 
 .عندما یمضي أبي یتلو الآیات البینات بصوت مسموع 

 .، یرن في مسمعي ، ویثیر الشجن الفجــرذان یرفع أ
 .ر السكَّوطعم البلحة في فمي مثل منقوع . أتحسس الأرض الحبلى بكفِّي ، رطبة ومندَّاة 

، ممص  وص الجس  د كع  ود خی  زران ، ض  ئیل الوج  ھ ، یتس  لق  " مس  عود " یب زغ الول  د الأس  مر  
، یض حك من ا ویھ رب ، یق ذفنا بالبلح ات ،      النخلات ، یم لأ ص دره المفت وح ف وق حزام ھ التی ل             

 .یھرب ولا أحد یعرف 
الث ور  .  لم یحدث "خلف " لم تلد الأرض الحبلى ، الزلزال الذي أخافھ ، والذي تنبأ بھ الشیخ         

دث ، لحزن ت حزن اً   آه ل و ح   .  ینقلھ ا إل ي قرن ھ الآخ ر     علي قرنھ ، لن المستریح یحمل الأرض    
، أفتح عیني علیھ كل حین تحت النخلات التي بالأرض بجوار الجرن شدیداً علي بیتنا المدكوك 

 .تبدو كأذرع ملھوفة تتجھ للرب تسبحھ 
یئة الوجلة ، أخالھا كساعة شمسیة مؤشرھا سفا حشیشة  اللیلة ، ھوتْ بثوانیھا البطانصرمتٍْ

 .البشروش المرشوق بالثرى الرطب في سرَّة الأرض الحبلى 
 )2(  

، ثوبھ ا  جاءت خلف أغنامھ ا تح ت ال نخلات     " سلیمة  " الفتاة الأعرابیة   . غمر الضوء الكون    
. ودوائر منتظم ة  الأسود مزركش بخیوط ملونة وجمیلة ، دقیقة التطریز في مثلثات ومربعات   

غط  اء رأس  ھا تح  ت القنع  ة الس  وداء یل  ف وجھھ  ا     . نطاقھ  ا ح  ول الجی  د بل  ون ال  ورد الف  اتح    
تت   راص العم   لات الفض   یة للعص   ور    . البرون   زي المس   تدیر ، عیناھ   ا الواس   عتان مكحلت   ان     

المنصرمة حول وجھھا ، مشبوكة ولامعة ، ولما تھتز تحدث صلیلاً خافتاً فوق ضفائر شعرھا      
 .ة والمجدولة بعنایة الكثیر
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أساومھا علي عملاتھا الفضیة بقروشي البیضاء المثقوبة ، الت ي تحم ل اس م الس لطان حس ین              
تحم ل ص ورة المل ك    الت ي   البنی ة متعرج ة الحاف ة ،     الأخرى كامل ، أو المستدیرة البیضاء ، أو      

الطربوش ھ یستوي علي رأسوفاروق الأول ملك مصر ، ویبدو وجھھ مكتنز اللحم ، متورداً ، 
 ..الدموي 

، أعرف أن جلالتھ یعیش بالقصر العالي ف ي مص ر الت ي ھ ي أم     ملك البلاد .. أعرف أنھ الملك  
 : وقال  عنھاالدنیا ، لكنني لم أكن أعرف إلاَّ عندما حدثني أبي

 " إنھا جریحة یا ولدي " 
 :عنھ وقال ذات مرَّة 

ویمخ  ر عب  اب المتوس  ط أو المح  یط  .. كثی  راً م  ا یرك  ب الیخ ت الملك  ي .. المل ك رج  ل س  مین  " 
 "بأمواجھ الزرقاء 

 :وقال في مرة أخرى 
 " یعشق الخمر والمیسر والنساء من كل الألوان .. إنھ كثیراً ما ینزل إلي الموانئ  " 

 . الصفقة ، لا تقبل قروشي الملكیة بدیلاً عن عملاتھا القدیمة " سلیمة " ترفض 
. ف  رو الأب  یض ، یج  ري ب  ي ویقف  ز ف  ي الف  راغ ، فأس  قط  أغض  ب منھ  ا ، أمتط  ي الخ  روف ذا ال

 ، تضحك ھ ي من ي ، تھوش ني بعص اھا الطویل ة ولا تغض ب ، أح س أنوثتھ ا لم ا تج ري خلف ي              
 تف  ران ..رتمی  ان ب  لا س  وتیان ف  ي ھ  وة الث  وب     ت اللت  ین یص  طدم رأس  ي بث  دییھا ال  وافرتین ،   

 .. ترتطمان بحزامھا الأحمر المشدود حول الجید ..عودان وت
 "تقبلیني زوجاً یا سلیمة ؟ " 

 :تضحك ، تقھقھ ، ترفض مرة أخرى 
 "أنت فلاَّح .. لا " 

 ، یصیر بین الشیطان ممصوص الجسدالولد ، ذلك " مسعود " لكنھا لا تغضب إلاَّ عندما یأتي 
 .ولا تفلح حیلھا الساذجة للنیل منھ  . اً وشقیاً شریرماعزھا وخرافھا

 )3 (       
 ، البیناتإلي الكتَّاب ، أحفظ جزء عمَّ من القرآن ، أھز رأسي وأنا أتلو الآیات أمضي مع أختي 

بریشتھ الطویلة ذات السن المع دني ، یغمس ھ ف ي الم داد الأزرق       " خلف  " كتبھا سیدنا الشیخ    
 .ویكتب الحروف ، فتبدو بالخط العربي الثلث جمیلة ، تتألق علي الألواح المعدنیة اللامعة 

 :، والذي كان شارداً معي الذي لا یھز رأسھ الآن " د مسعو" یقول 
 ! "نمنا بالأمس في العراء .. أین الزلزال یا سیدنا الشیخ ؟ " 

 :ولا یجیب ، ینظر نحوي ، یقول " خلف " یصمت الشیخ 
 "اقرأ سورة الزلزلة یا محمد " 
 )إذا زلزلت الأرض زلزالھا ، وأخرجت الأرض أثقالھا ( 
 ..و ـأتل
 " سورة الزلزلة یا مسعود اقرأ" 

 .یقرأ ، یتلعثم ، یخطئ 
وعن دما  .. ویبك ي  " مس عود  " یص رخ  . طن ي قدمی ھ الح افیتین    یضربھ الشیخ بالمقرعة علي ب  

 ، المس  تدیرة الحم  راءوعن  دما أعطی  ھ حب  ة الكرامل  ھ . یض  حك أخی  راً أرى ف  ي مقلتی  ھ ال  دموع 
 .خرى لي یضمھا في قبضتھ ویخفیھا خلف ظھره ، ثم یمد یده الأ

ینص  رف عن  ا الش  یخ مفك  راً ب  أمر الزل  زال ، یل  ف س  یجارتھ بورق  ة ب  افره اس  تانبولي رقیق  ة ،     
، یبس  طھا ب  أطراف أنامل  ھ م  ن علب  ة ال  دخان الص  فیح ، عل  ي غطائھ  ا تب  دو الأھرام  ات الثلاث  ة  

ال ذي تنب ت عل ي ش اطئیھ       ،وأعرابي یق ود ناقت ھ عل ي حاف ة نھ ر النی ل         ،  والصحراء الشاسعة   
 .. الملھوفة للسماء ، تحمل السباطات التي تتدلَّى ثقیلة الحمل ببلح أحمر سایح ونایح الأذرع

 " :مسعود " ویھمس 
 "سیبشرنا سیدنا الشیخ في المرَّة القادمة بیوم القیامة " 
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 :وأقول لھ 
 "سوف تسقط عن السراط وتغرق في لھیب جھنم .. عندئذ لن تنجو یا مسعود " 
 )4(  

 . أدري إن كانت الأرض ما زالت حبلى بالزلزال أم لا أقبل اللیل ، لا
  .لكننا كنا سویَّاً بقلوب خاویة وصغیرة ، كان علینا أن نلھو بوجل

 .ونحن نختبئ خلف النخلات بنا  الساحة اتسعتْ.. لعبنا الاستغمایة 
 .علینا  الساحة ضاقتْ.. لمَّا لعبنا الثعلب فات فات 

 .لا أدري لماذا الإنجلیز ھذه المرَّة ؟ و.. تفع صراخنا وعندما لعبنا نطة الإنجلیز ار
  : ليوتذكرتُ أنھ قال

 "إنھم جرح غائر في بدن مصر " 
 :وتذكرت أنھ قال أیضاً 

ویرطن  ون بلغ  ة ل  ن تفھمھ  ا إلاَّ عن  دما تت  رك الكتَّ  اب وت  ذھب        .. بش  راتھم بیض  اء كالش  مع   " 
 " للمدرسة البعیدة 

 :ة لكننا كنا نصیح سویاً ھذه المرَّ
 " كبَّة تاخذ الإنجلیز .. یا عزیز یا عزیز " 

 .لعبة لم نلعبھا من قبل .. مللنا ھذه الألعاب ، نرید لعبة جدیدة 
 .الذي یمضي  یرتفع صیاحنا في ھدوء اللیل الساكن

 "لعبة جدیدة من ألعابك العجیبة یا مسعود .. مللنا ھذه الألعاب یا مسعود " 
عم ل عقل  ھ ف ي التفكی ر م  ن أجلن ا ، وننتظ  ره ف ي لی  ل      ا قل  یلاً ، یُبعی  داً عن  " مس عود  " ویمض ي  

تج  اوز منتص  فھ تح  ت قم  ر مس  تدیر مرش  وق ف  ي كب  د الس  ماء ، وف  وق أرض رملی  ة منبس  طة    
 .تعكس الضوء الباھت وتبدو خالیة ونظیفة 

أرنو بعیداً إلي أشجار النخیل العالیة وأشجار العب ل الكثیف ة عل ي الأرض المزروع ة ب الترمس          
الشعیر ، البیوت المدكوك ة ب الأرض الص امتة الآن ، م ا زال ت تحل م ب الزلزال كالخ اطرة ، ل م               و

 .. العتیقة بعد بتلك المزالیج الخشبیة التي تسقط في تجاویف محكمة الصنع تقفل أبوابھا 
قلب  ي الطفل  ي الص  غیر یرف  رف مھ  یض الجن  اح ، م  ع طی  ور العن  ز الكبی  رة الت  ي تش  ق الض  وء     

لا أراھ  ا بوض  وح وأن  ا أص  یخ الس  مع  .. وقي ، وتج  وب س  ماء مص  ر العالی  ة  الفض  ي المع  تم ف  
لأص  واتھا الرخیم  ة ، تمض  ي ف  ي جماع  ات ف  ي س  فرھا الطوی  ل ، تثی  ر ف  ي مھجت  ي الوحش  ة        

 ..  والغربة والحنین إلي ھذه الأرض الحبلى التي تبدو في عیني مجھولة 
 " .مسعود " وطال انتظار  

خ  رج م  ن جعبت  ھ عش  رات الألع  اب  یُقاطرن  ا حول  ھ ، وق  د خلن  اه ت. ون  ا وأقب  ل أخی  راً یھ  رول نح
 :الجدیدة والمثیرة ، سألناه بلھفة 

 "ماذا سنلعب ھذه المرَّة یا مسعود ؟ .. ھھ " 
 :تفحص وجوھنا التي تحدق فیھ وقال 

 "نلعب نطة الإنجلیز " 
 .صحنا بغضب في وجھھ وتبعثرنا 

 :فراح ینادینا صائحاً 
 "نلعب طق الفِلس  .. بلاش نطة الإنجلیز" 

 .فتجمعنا مرَّة أخرى 
 )5(  

، ارتفع صوت المذیاع ، اشرأبت الأعناق ، أصاخوا حول المذیاع المركون علي الرف تجمعوا 
 النخی ل ،عن دما   ذوائ ب  ركضت الش مس ف وق   . یبشرھم بھا الشیخ     السمع ، كأنھا لحظة میلاد    

من زلزال بزلزال یصیح كأنما یبرئ نفسھ باسطاً كفیھ في فراغ الكون ، " خلف  " ھلل الشیخ   
 : الدور ، ورجع الصدى لصوتھ یتردد بجوانبآخر 
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 "الزلزال ..  الزلزال لقد وقع.. لقد وقع الزلزال " 
  ؟أي زلزال یقصد :  نفسي وساءلتُ

 : عندما قال كأنھ سمعني
 "لقد ترك الجیش السكنات یا ولدي معلنا الثورة " 

 : بعد ذلك يوكان لابد أن أعرف من أب
 "یا ولدي أعلنت الجمھوریة " 
 "ركب الملك الیخت ومضى في البحر " 

 :لي وأكد 
 "لن یعود .. لن یعود " 

 .وكان یشیر بسبابتھ لعین الشمس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ولمَّا أدركھم الخوف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أیھا الزمن الذي انصرم وفات 
 .وكانت فیك الوسایا الكثیرة 

 . حوافھ كانت أكواخ الطین تتلاحم وتتزاحم ة كان القصر العالي ، وبالقربفي الوسیَّ
 .بیھ أو باشا ، وفي الأكواخ الطین یوجد الفلاَّحون .. في القصر یوجد الرجل الكبیر 

 .أطماعھا من یحموم ، كنار متقدة في محابس شفافة وملونة بعض القصور كانت 
، فقد أحال بعض الأكواخ لأشباح رمادیة ، لا یصدر عنھا س وى  ! أمَّا الخوف ، آه من الخوف     

 .الھمھمة الصماء 
 .ة قریتي ، لقد كنت في الأصل وسیَّ.. یا أیتھا القریة 

* 
 قبل الغروب
 ـــــــــــــــــــ

 ..ي الصغیر ینام في راحة ید أبي كفِّوقد كنت معھم ، 
تف ر  كان ت ال دجاجات ـ دجاجن ا ـ       لمَّا خلفوا أكواخنا الطینیة وراء ظھ ورھم المحدودب ة قل یلاً ،    

ف ع ن ال زبیط        بت راب الأرض ولا تك ف ع ن القأ   أم ام أق دامنا العابث ة     ق أة ، وال بط ـ بطن ا ـ لا یك 
 ..العالي 

 وج  ل وھ  م یقترب  ون م  ن القص  ر الع  الي ، ثقل  تْ   ت  رددوا بو. ك  ان الغس  ق یح  ل ب  دفء ص  امت   
المداس  ات ف  ي أرجلھ  م النحیف  ة الخش  نة ، أث  ارتْ البل  غ البالی  ة كالأخف  اف المخص  وفة بأق  دامھم  

وكانت أفئدتھم ترتج ، ترتجف ، بینما كانت أحداقھم في المحاجر الغائرة تتقلب مجیلة غباراً ،  
ی ة الأزھ ار ، وأش جار    دموار البوانس یانا  البصر صوب البناء الكبیر ، الغارق في خض رة أش ج          

الجذوع ، وكانت الأفرع والأعطاف تطل من فوق السور ، وكانت الزرازیر   ضخمة   ذقن الباشا 
ت  زرزر وتزق زق وتعقع  ق  ، وعص افیر النی ل الدوری  ة والقب رات وش  تى أن واع الطی  ور الأخ رى      

  .وتصدح في سیمفونیة ما قبل الغروب
ت في أعینھم العمشاء ك لاب القص ر والحش م والخ دم والح رس وعم ال        ولمَّا اقتربوا أكثر ، بان    

 :ـ وقال " علیوه " الأبواب ذات الطلاء الأصفر ، تقھقر أحدھم ـ عمي 
 " بإذنكم أفك حصرة میاه والحق بكم " 
ف ي راح ة    ـ وزمجر ، وھصر كفِّي الص غیرة النائم ة     "عبد الصمد" صاح الكبیر ـ أبي الشیخ   

 :م بنظرة مختلسة ، وضغط الكلمات وھو یھمس ، وحدج الع یده
 "البیھ في الترسینا وشایفنا .. وده وقتھ یا علیوه " 

ئذ أرنو بدھشة لھ ذا الع الم الغری ب ال ذي أراه أم امي ، وأھاب ھ م ن عل ي البع د ، وألج ھ               كنت آن 
 ننزل ق  لكنني أحسستُ أننا ـ أنا وأب ي وأعم امي  ـ   .. ، وأخالھ كسدیم أسطوري ملون لأول مرَّة 

 .للداخل كلقمة سائغة في حلقوم شره ولزج 
 .بدتُ التجربة غریبة وفریدة في وعیي الطفلي 

صحیح أنھم قبل المجيء ، كانوا یتقول ون ویتلفظ ون ویھمس ون ، ع ن الأرض ، ع ن ص احب         
وأشیاء أخرى كثیرة لم تعھا ذاكرتي في ذلك الحین  .. القصر الذي یرغب شرائھا رغم أنوفھم       

 .أنھ فات ، مثلما لم تعي ذاكرتي فكرة اصطحابي معھم في ھذه المھمة الثقیلة الذي قلت 
 التي یتحجج بھا بغرض التزویغ " علیوه " وارتابا في رغبة عمي وزمجر العمان الآخران ، 

 :ـ بضیق "  رجب  "وقال أحدھم ـ العم، 
 "یعني حبكت دلوقت .. علي روحك یا علیوه  اعملھا" 

لب  اب الكبی  ر ، تعث  ر الأعم  ام بعض  ھم ب  بعض تح  ت النب  ات المتس  لق الأرجیری  ا   ولمَّ  ا دلفن  ا م  ن ا
وحاولتْ ـ دون وعي من ي ـ أن أح رر كفِّ ي الص غیرة م ن كفِّ ھ         . عریض الأوراق دائم الخضرة 
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الكبی  رة ، ك  ي أرى وأتطل  ع براح  ة ، فل  م تفل  ح مح  اولتي ، وتس  رب الح  زن لنفس  ي واحت  دمتُ      
 .وه أعمامي تنضح بمزیج من العرق والغضب والوجل غضباً عندما رأیتُ وجھ أبي ووج

* 
 عند الغروب
  ـــــــــــــــــ

ص امت ، یمس د ش اربیھ الأص ھبین     " عبد السمیع بیھ . " تسلل الأمان فاراً من نفوسھم أمامھ  
جمیعاً بنظرة ، لابد بأصابعھ ، ویتمطق بشفتیھ ، ویبتسم بجفاء تحت أنفھ المعقوف ، ویشملنا    

  ..ا ككتلة مشوھة في عینیھ الباردتین الرمادیتین بلا سیاجأنھ یخالن
ك ان  .. وف ي ال ركن   . ولمحت الكلب ـ كلبھ ـ بجرمھ الضخم ، یلعق اللبن الطافح من دلو مل ون    

 ..العبد الطویل ـ طویل بدون خیال ـ یقف منتبھاً 
 ..لتحت وأحسستُ أن جسد البیھ یتعملق وھم یختلسون النظر إلیھ ، ویحدجونھ من تحت 

 :لا مراء أن الأعمام آنئذ كانوا یخاطبون دواخلھم 
 ..لماذا لا تتكلم یا شیخ عبد الصمد ؟ " 

.. تقول لھ إنھا أرضنا التي ورثناھا عن س ابع ج د   .. جئت بطفلك في یدك كي تحنن قلب البیھ         
ى صحیح إنھا صارت محاطة بأرضك الواس عة حت   .. أرضنا التي زرعناھا عبر السنین الطوال    

بس م االله م ا ش اء االله نح ن لا     .. ودائم ة الاتس اع إل ي م ا وراء ح دود الش وف       .. حدود الشوف  
أن ت تع رف   .. رض ینا أم ل م ن رض    .. رغم أنوفن ا  لكن لماذا تصر علي شراء أرضنا   .. نحسدك  

.. لن نرض ى بغیرھ ا ب دیلاً    .. ھي تاریخنا المدفون فیھا بالعرق والشقاء .. أننا لا نملك غیرھا   
  ..ت تعرف أن الأرض ھي العرض أن

ألست أنت القائل نرج وه ومعان ا   .. أتجبن وأنت كبیرنا ؟ .. لماذا لا تتكلم یا شیخ عبد الصمد ؟      
 .. "الولد یمكن فیھ رجاء 

" عبد الصمد " ولمَّا تعثرت الكلمات علي شفاھھم الجافة ، وأبت التدحرج لمسامع أبي الشیخ 
وفھم أمام  ھ ب  لا معن  ى ، عرف  وا أن لس  انھ القب  یح ل  ن ی  رحم   ، ص  ار وق   "عب  د الس  میع بی  ھ" و

توترھم الحاد المترقب ، وقد خمن سبب مجیئھم ،  لن یتوانى عن طردھم في الت و واللحظ ة ،       
 ..وقد ضاق بجبنھم 
 :فسأل أبي متخابثاً 

 "ولا اتخرست ؟ .. اتكلم .. فیھ إیھ یا عبد الصمد ؟ " 
وانتب ھ  .  بكی ت   فتألمت ، وبغریزة الخ وف .ي الصغیرة وفوجئ أبي ، وازدادت قبضتھ علي كفِّ     

 لبكائي ، وأن ھ ق د نس ي أم ر وج ودي ف ي تل ك اللحظ ة الھارب ة م ن            "عبد الصمد" أبي الشیخ  
عمره ، فحرر كفِّي من كفھ ، وربت علي ظھري یطیب خاطري ، ولمل م ط وق جلب ابي مفت وح          

 : البیھ ، لم أتبین منھ سوى  كثیر وھو ینقل بصره بیني وبینالصدر ، وھمھم بكلام
وس ع االله علی ك كم ان    .. موضوع أرضنا وزرعنا .. بارك االله فیك    .. أطال االله عمر سعادتك     " 

علش  ان .. م  ن أج  ل خ  اطر الول  د تعج  ل لن  ا ب  الثمن  .. إذا ك  ان لاب  د م  ن بی  ع وش  راء  .. وكم  ان 
 "نشوف لنا أرض غیرھا نشتریھا 

  ..وكان یدفعني أمامھ 
 ..م وبُھت الأعما

  :ض ، أي أرض ، وتبلعني ، وھو یواصل الدعاء لھوتمنیت لحظتھا أن تنشق الأر
 "بارك االله في أولادك یا بیھ " 

 أدع ك أجف اني المبتل ة ، وأح دج      ، رح تُ  ع ن البك اء   قبضتي الص غیرة ، وكفف تُ  كنت قد كورتُ  
 . وراح یرنو صوبي بدھشة  ،بخوف الكلب الذي توقف عن اللعق

ر البیھ ، مرَّ براحتھ السمینة علي جبینھ المحزوز بتلك الغضون الدقیقة ، ودون انفرجتْ أساری
 :أن یرف لھ جفن قال 

 "وبعده تسیبوا الأرض .. أبعث لكم ناظر العزبة باكر .. خلاص یا عبد الصمد " 
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* 
 بعد الغروب
  ـــــــــــــــــــ

ا ، ك انوا منكس ي ال رؤوس ، ك أذلاء     ولمَّا دلفوا خروجاً من الباب الكبیر تحت متسلق الأرجیری    
 ..ورزایا اختلط علیھم القول 

كانت غبشة الغروب قد دثرت بدن الكون ، وبانت نجمة وحیدة وصغیرة مستوحشة في السماء 
 .العالیة التي لا تطال ، تنتظر زحف الظلام بلا جلبة 

ـ  یزف ر مث ل    " لی وه  ع" وبینما كانوا یتحاشون النظر لبعضھم البعض ، انتبھت لأح دھم ـ الع م    
 ، ویھرول صوب الأرض ، مشمراً أذیال أسمالھ البالیة ، وم دلیاً س روالھ   جواد مكبوح الجماح 
 بعفویة ، ، ضحكتُولمَّا كنت قد تحررت من قیود الأسر في البناء الكبیر . الطویل ، ومقرفصاً 

ة أنف أبي الش یخ  أرنبركتُ أنھا كانت كعود ثقاب حككتھ بوكانت ضحكتي مزدریة وساخرة ، أد  
ھ الت ي طوحھ ا لف وق عالی اً ، وھ بط بھ ا       ي الصغیرة من كفِّأفلت كفِّ فاشتعل ، ف   " عبد الصمد " 

 .ھاویاً علي صدغي 
 ..رنَّتْ الصفعة في الفراغ 

ارتج ومیض النجمة الوحیدة المستوحشة في عیني ، تبعثرتْ لآلاف النجوم التي انبثق ت م ن    و
 .تھبط اللیل ظلمة تطال ، وكانت  العالیة التي لا بطن السماء

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفھــرس
 ــــــــــــ

 ولم أتحرك
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 ســونة 
 ظلال الطیف 

 الحصاوي
 البدایة

 المیاه الضحلة 
 عیون الدھشة والحیرة

 :تفرقة حكایات م
  ـ زھرة البانسیھ1
  ـ أوتو بیس 2
  ـ رسالة3
  ـ ھـدنة4

 العم عــزب
 الزلزال

 ولمَّا أدركھم الخوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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